۶ عر 2 کے ۶۹ 
و 2 2 ۱ 
اسم جم یا بر جوا ٭ کک درم رت 


کے بی یی زد 
7 و 
ا وه 
ادت الان 
وعمن شا هدت مو الأعتان 
من إعتلان الد 


الأمير شكيب أرسلان / كتاب البيان 


إشراف وتحرير: 
د. سوسن النجّار نصر 


جميع الحقوق محفوظة 
الدار التقدامية 
المختارة ‏ الشوف ۔ لینان 
هاتف: ووو. ۹۱-۲۱ 1000 ۱۔٦۹1‏ 


inf @terra.net.lb 


E - mail: ۱:102 
com 


WWW daraltakadoumyê- 


http: 
۷۰۰۸ الطبعة الأولى‎ 


الأمير شكيب أرسلاة 


كتاب البيان 


عما شهدت بالعيان 
وعمن شاهدت من الأعيان 
من إعلان الدستور العثماني إلى الآن 


إشراف وتحرير 
د. سوسن النجار نصر 


مقذمة الناشر 


يقال: لا حاضر لمن لا یؤرٌخء ولا مستقبل لمن لا يقرأ تراث المؤرّخين! ولعل 
في لعبة التواريخ والوقائع والأزمنة النطویة صفحات طواها الضياع» وأخرى شاء 
لها القدر أن تتجلی في حاضر نعيشه؛ متطوّر وعظیم؛ لتخاطب أجياله بيد ثقات» 
فترسم له سمات عصور مضت وتعود لتحيي التاريخ الغائی بين أسطر الوهن 
والنسيان بإكسير الأسلوب والكلمة. 

وكان أمير البيانء الأمير شكيب آرسلان» من صافحوا التاريخ بيد المروءة 
والكفاءة والعلم والثقة والعنفوان؛ وكان على كل ذلك قد وضع نفسه في ميزان 
القسط والعدل؛ فتراه» وخط يده دليلنا إلى ما كان عليه» يؤرّخ بديباجته ا مميزة» 
ویلون أحداث الاضي السحیق بألوان الصدق والأمانة والابتعاد عن الإسناف» 
وكذلك التقتير. 

يد الأمير شكيب أرسلان التی كانت للعين رسولاً ومترجمّاء رافقت أحدائًا 
وسجلتها بکل مصداقيةء ونقلتها إلینا لنجد أنفسنا آمام عصر تطاحنت فيه المصالح 
والأهواء واختلطت الأم والآفاق والأسماء فها هو لبناننا لا يزال كما هوء ساحة 
صراع؛ وها هي الطامع ا خارجیة تحبل في أقاصي الدنيا لتلد أحقادًا وفرقة بین أبناء 
الوطن الواحد. 

ما أشبه اليوم بالأمس! وما أشد لحظ الأمير شكيب أرسلان في وصف خواتم 
الأشياء والعظائم والًسي! فيا ليتنا نجید القراءة ومطالعة التاریخ لنتعلّم من هؤلاء 
العظماء ولنحذو حذوهم! 


مؤلّف ”کتاب البیان لمن شاهدت من الأعيان وما شهدت بالعيان من وقت 


صدور الدستور العثماني إلى الآن“ هو مخطوط للأمير شكيب أرسلان غير 
منشور سابمّاه من محفوظات الدار التقدّمية الخاصّة» والذي نتشرّف بأن نضيفه إلى 
تراث الأمير شكيب أرسلان الكامل ا جموع من قبل الأساتذة: د. يوسف إيبشء 
د. يوسف خوري» توما عريضة. وقد كان للدار التقدّمية حظوة تحقيقه والتعليق 
على بعض حواشيه وملاحظته. 

يقع المؤلّف في فصل واحد ولا یتخلله الكثير من العناوین؛ ويختم بنسخ 
مصوّرة عن ا خطوط ‏ بيد الأمير شكيب أرسلان ‏ وهو ویتاز بلغة السرد والتاريخ 
العلمي التقن الذي يحاور القارئ ویسائله. ليعود ويباغته بالأجوبة في آن معاء 
تارك ا جال مفتوحًا لتأريخ آخر ولسرد جديد لا ينقطع. 

تحفة كتابية فريدة نضعها بين يدي القارئ الکریم؛ على أمل أن تكون لبنة 
جديدة ومتجددة في بناء هذا الصرح العزیز على قلوبناء والشاهد على عروبتنا 
ا حق, ليبقى التاريخ تاريخًا صادقًاء والمستقبل تلاوين ملامح استحقّت يومًا لقب 
قلم البيان والبطولة! 


الدار التقدمية 
في ۲ موز ۲۰۸۸ 


إعلان الدستور العثماني وكلام على 
الحكم الدستوري 


في الرابع والعشرين من شهر موز (يوليو) سنة ۱۹۰۸ وفق ٦‏ أعلنت 
الدولة العثمانية الدستور وأوجبت العمل به في بلادها. 

ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثمانی وللدولة العثمانية؟ فقد انفصلنا 
عنهما ونصلنا منهماء ودخلنا في دور جديد منذ انطفات نار الحرب الكبرى» وصار 
علينا أن ننظر إلى الأمام لا إلى الوراء. 

والجواب» أننا من سورية وأ سورية كانت جزءًا من کل ما قال له السلطنة 
العثمانية» وأنَ هذا الاتصال قد استمرٌ أربعمائة وثلاث سنوات» فمن البديهي أن 
يكون قسم من تاريخنا مرتبطا بتاريخ هذه السلطنة» كما أن الحوادث في هذه الدنيا 
هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات يرجع حاضرها إلى غابرهاء وآنيها إلى 
حاضرهاء فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمام ونُصيب مرامي النظرء لزمنا أن ننظر إلى 
الوراء ونتأمّل في مجرى الحوادث حتّى نعلم كيف تشكّب بعضها من بعض, وتولّد 
آخرها من أولها. 

فالدستور العثماني هو إحدى حلقات هذه السلسلة الطويلة» وليس بأقلّها 
شأنا. 

وهو في اللغة لفظة فارسية معناها صاحب القاعدة. ومنه لقب الوزير 
بالدستور. وجاء في فرمان السلطان الذي يخاطب به الوزراء «الدستور المعظم 
والشير الفخم. وقداستُّعير للقاعدة نفسها وأطلق على الکتاب الذي يشتمل على 
قوانين الك وضوابطه. ويأتي الدستور أيضًا بمعنى الإذن» فیقال للجند أنهم أخذوا 


ی , ف اللغةء ولقد أطلقه كتاب العرب 
الدستور. هذا ما كان من می ر ر ر ر 5 0 
مجموع الأنظمة والقواين التي یی ی ل 
بالدول الأوربیة" لا سيما دولة فرنسة. وذلك لأن هذه اللفظة تفید معنى قوانين 
0 2 9 5 7 . الأنظمة ال ۰ 532 
ال وضوابطه, فوجدها العرب أقرب كلمة للتعبير عن 0 بس 
الدولة عن أوربة واستعملوها في جرائد سورية ومصر وتونس» و ا ليذه اط 
من كلمة ٥090008108‏ عند الإفرغ. فأمًا الاتراك فلم يستعملوا لهذه 
۱ و Loi‏ 
لفظة دستورء بل عبروا عنها ب" القانون الأساسي “ تعریب 100027060016 oi‏ 
ور ٹہ ود 

وكتبهم وجرائدهم تؤثر هذا الاصطلاح. 

وقد صار الدستور في هذه الحقبة الأخيرة رديًا للحكم الشوروي؛ فإذا قیل 
"حکم دستوري» أو ”حكومة دستورية “» فمعنى ذلك الحكومة القائمة على 
قاعدة الشورى التي ليس الأمر والنهي فيها للمّلك وحده بل للمّلك والأمّة معًا. 
فاللك لا يقدر أن يبث أمرًا من الأمور العامة إلا بعد الوقوف على رأي الأمّة التي 
تكون قد مثلت في مجلس نيابي أشبه بالندوة. 

فالدستور إا هو نظام لك البني على سلطان الشعب والساواة بين جميع 
أفراده. 

ولقد كان الدستور الافرنسي هو الثال الذي احتذت عليه أكثر الأم وأخذت 
به السلطنة العثمانية, وهو من ثمرات الثورة المعروفة بثورة سنة ۱۷۸۹ في فرنسة. 


دإلى تاریخ هذه الثورة لم تكن الشورى معروفة في الممالك الغربية» وكان 
نویس الرئع عشرء ملك فرنسة؛ یقول ولا يوري ”: ”الدولة ميا" وکذلك لم 
يكن النبلاء يعترفون للشعب بحق الساواة معهم. وكان الحل والعقد في الأمور 
العامة بايدي النبلاء والإكليروس» أي الأساقفة والقسيسين. ولما ساءعت الأحوال 


(1) ولايخفي ذلك. 


في زمان ویس اثالث عشرء والد لويس الرابع عشرء اضطرات الدكومة إلى عقد 
ندوة عامة دعت إليها الطبقات الثلاث: طبقة النیلای وطبقة الإكليروس» وطبقة 
اٹھالي؛ من تجار راع دصت إلخ, وبينما هم يتذاكرون في الخطرب الني کنو 
يعالجون حلهاء قال أحد الاهالي: إن الأمة الإفر: نسية هي عائلة واحدة. فلم يكد ينم 
کلامه حتّی انتهره أحد النبلاء قائلاً له : حاشا لنا أن نکون ولیاکم عائلة واحدة أو 
أن نرضى بأن تكونوا مساوين لنا في الحقوق. ٠‏ ومازالت هذه الروح هي السائدة في 
الغرب الأوربي إلى الثورة الفرنسویة. وقد كان استبداد النبلاء بالشعب واحتقارهم 
لهم من أعظم عوامل هذه الثورة. . كما كانت هذه الحالة بعينها في الروسية هى 
أعظم أسباب البولشفيكية. الثورة الروسية هي من جنس الثورة الفرنسویق إلآ أن 
الروسية تاخرت عن الفرنسوية ماية وثمانيًا وعشرين سنةء هذا هو كل الفرق. : ثم 
إن الثائرين ني الثورة الفرنسوية؛ والذين غلبوا على الأمرء کانوا الأهالي من کز" 
فریق» عدا النبلاء والكهنة. ۔ فأما الثائرون في الثورة الروسیّةہ فهم الم من الأهالي 
والذین لا ملك لهم؛ أي الطبقة المسمّاة بالصعاليك. فالثورة الفرنسوية قامت في 
وجه ۹ العنوي؛ أي ؛ امتیاز ابیت اللالك وامتیازات النبلاء والكهنةء ولم نع 
ملك الأفراد وتأثل التائلین ٥‏ وأمًا الثورة الروسیةہ فقامت على امّلك العنوی 
واللاي ماه ومنعت آي تلك وأىّ تال كان فلا مك عندها لأحد إلا للحکومة. 
والحكومة ينبغي أن تؤلّف من نّاب العَمَلَة والزراع» أي من كل الصعاليك. وقد 
عاملت هذه الثورة المتمولين والتا لین من الأهالي نظير ما عاملت الثورة الإفرنسية 
الأمراء والنبلاء والكهنة. 

ولقد قرّرت الثورة الفرنسوية الحكم الشوروي أو الدستوري؛ على أن 
تستفيد منه وتشتر ك فيه جميع الد أن 0 27 سي کرد يك 
كارل ماركس اليهودي الألماني» راس الاشتراكيين» 2 ١‏ 
وتؤلّف له مجالس يقال لها ”سوفییت' لکن على شرط أن تنحصر هذه انجالس 


)١(‏ الذين کر ملهم. 


ف طبقة الصعاليك ٥‏ نك؛6[١۲ء؛‏ وهذه الطبقة هي التي يكون لها الحكم على سائر 
الطبقات. 

نا في الشرقء فالاسلام من أصله شوروي بموجب نص القرآن الكريم 
NRTA‏ کی مد انکر یش 
وهو أيضًا ديموقراطي بحت» بقوله تعالى : ان 3 
الرسول: ”ليس لعربي فضلٌ على عجميِ؛ ولا لعجمي فضل على عربي 
بالتقوى “؛ وبعمل ا خلفاء الراشدين الذين كانوا أبعد الناس عن عنجھیه ة املك 
وکانوا يقيّدون من أنفسهم ولا يتميّزون بشيء عن سائر الأمّة؛ حتى أن القاعدة 
التي كانت عند سلاطین آل عثمان» والتي نص علیها الدستور العثماني وهي: ان 
الساطان مقدّس وغير مسژول » هذه مأخوذة عن الدساتير الأوروبية لا عن 
الشريعة الإسلامية. 

فمهما كانت الحكومة الشورويّة مقدّسة في نظر الخربيين» فهي في الإسلام 
أعرقء وإلى سياسة الخلفاء الراشدين أقرب. ولهذا تلقى جميع الناس في السلطنة 
العثمانية إعلان الدستور العثماني بمزيد الارتياح. 

وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد أقفل مجلس الأمّة لأول عهد السلطنة, 
فبقيت الأمّة ساخطة في ذات نفسهاء ناقمة» إلى أن أعاد اعلان الدستور واستأنف 
فت فتح امجلس سنة ۱۹۰۸ء وذلك تحت ضغط ناشتة لترك وعلى أثر الثورة العسکریة 
التي قام بها أنور ونيازي في بلاد الروملي. وكانت أحوال الدولة العثمانية ساعت 
جذ لاسي في أواخر يام السلطان عبد الحميد؛ وصار الأكثرون یتوقعون سقوط 
الدولة وتقسيم ولاياتها بين الدول الأوروبية. وأشفق المفكرون من الأمّةَ العثمانیة 
من قرب وقوع هذا احادث, وصاروا ينظرون ف الوجوه التي يرونها كفيلة ببقاء 
ا 8 يكن يظهر لهم منها سوى إعلان الدستور الذي به ينتقل الحكم من 
لفرد إلى | مةء ومن الاستبداد إلى الشوری۔ وظتوا أذ ذلك يقي هذه السلطتة من 


خطر السقوطء لا الحكم الشوروي ستتمثّل فيه جميع عناصر الأمّة العثمائية 
وسيكون فيه نواب من جميع الطبقات, وستصبح إدارة الدولة الداخلية وسياستها 
الخارجية تحت رقابة نواب الأمّة الذين سيكونون في الأغلب صفوة رجالها. 
وبجمحهم» ستفلح هذه الدولة بالشكل الذي كان به فلاح الدول الأوربية. وقد 
كان هذا معقد آمال معظم العثمانیین؛ فالأتراك, منهم كانوا يرون في إعلان 
الدستور والسير على جادّته حفظ كيان السلطنة العثمانیة التي هي في الدرجة 
الأولى سلطنة ترکیق والعرب كانوا يرون في ذلك إصلاح أحوال الولایات العربية 
ونشر ا حرّیة الشخصية, وحفظ الخلافة الإسلامية التي هي نظام حارس لكيان 
الإسلام والمسلمين. والأكراد کانوا ينظرون إلى هذا الحادث بالعین نفسهاء وكذلك 
الأرناؤوط والبشنا” والبوماق (البوماق مسلمو البلغار) وهؤلاء كانوا يرون في 
الحكم الدستوري دعامة تقيهم من شر الانسلاخ عن الدولة والوقوع تحت حكم 
الأغليّات ا حبطة بهم» من بلغار؛ ويونان» وسلاف» وغيرهم. ثم إن الأرمن 
والأروام ومسيحيي العرب الذين , سورية والعراق» كانوا يرون إعلان الدستور 
تجربة حسنة قد تفيد جمیع العناصر التي تتركّب منها هذه السلطنة؛ فان صحٌت 
هذه التجرية فلا يكرهون ذلك ويكون خيرًا من الحالة الحاضرة وان لم تص 
وكان لا مناص من سقوط الدولةء فلا شلك أن الذين سیخلفون الدولة سيكونون 
الإفرخ» وسيحررون الأروام والارمن وسائر السیحیین من حكم الإسلام؛ فعلى 
ا حالین لا يكونون هم آسفین. 
وقد كانت بعض الفثات التي تريد بالدولة سوءًا في الباطن غير مرتاحة إلى 
حادث قد يدعم قوتها أو قد ينسأ من أجلهاء لکن هؤلاء الذين كانوا لا يرتاحون 
إلى هذا ا خیر کانوا فئة قليلة جد وهم بين عامل لدول الاستعمارء يردج 
مقاصدها تحت ستار» وعدو لوجود الدولة من أصله اصطلحت أحوالها أم لم 


۷ الكلمة غير واضحة في النصٌ؛ ولکتها قد تعني ”البوسنة». (لحقّق) 


0 9+ تجاه الدولة شعور: 7 
» وأنتة نيظمت أمورها أم لم تنتظم» فشعورہ و دد اقتلوني 

۳ ص٠‏ ۷ 
ومالکًا واقتلوا مالكا معي ' 

أ من جهة الخارج» فالدولة الروسية والدول البلقانية كان عدم ارتياحها إلى 
إعلان الدستور اعثمانی مت . وكذلك أوستريا كانت تخشى مغبة نهوض الدولة 
العثمانية في استرداد بوسنة والهرسك اللتین كانت أوستريا قد احتلتهما عقب 
الحرب الروسية التركية سنة ۱۸۷۷ء فلذلك» لم تكد أفراح العثمانيين بإعلان 
الدستور تنتهي حتّی أعلنت أوستر تريا والجر استلحاق هاتين الولايتين. ٠‏ ومثل ذلك 
فعل البلغار الذين كانت علكتهم في البداية امارة عتازة من ضمن السلطنة العثمانية, 
فحسبوا حساب نهوض العثمانيين» وبعد ذلك صعوية استقلال الإمارة البلغارية 
تام فأجمعوا التبكير في الانفصال الرسمي عن الدولة ونادوا بأميرهم ملک 

وأمًا إنكلترة وفرنسةء فكانتا تخشيان أيضًا نهضة الدولة» وأن يكون من وراء 
ذلك متاعب من جهة مسلمي الهند وشمال أفريقيةء ولكتهما في ظاهر الأمر كانتا 
تبديان السرور بسير الدولة العثمانیة على النظام الشوروي ا جدیدہ وذلك لأن 
هاتين الدولتين تزعمان أنهما رافعتا عم الحرّية والديموقراطية في العالم» والحقيقة 
أنهما رافعتان عَلّم الحرّية والديموقراطية على شرط أن لا یس ذلك بتمام حكمهما 
على مستعمراتهماء فهناك لا تعرفان من الحرية والديموقراطية أكثر مما تعرف 
الروسية مثلا!'۔ 


ولم تكن ألانية يوم إعلان الدستور العثماني بزائدة الفرح» لا لدخول 


صديقتها تركية في هذا الدور الجديدء ما يرجى لها منه النهوض والرقي» بل 
لأسباب تختلف بالكلية عن الأسباب التي كانت تدعو سائر الدول للحذر من 


لقاب لضاني ؛ وذلك أن يلم الثاني» عاهل الألمان, كان صدیقّا للسلطان 
؛ دكان التقرب بين ألائية وتركية عبارة عن سياسة شخصة اتخذها عبد 
)١(‏ ثم هذه ول كلها ورت كيرا من مد مرت ۲ ١‏ 1 ۱ 


وتار رید لم تزا للح إلى إدث البافي» فصارت تس ین رجوع دیعب 


الحميد ليكون له سند في أورباء بعد أن ثبت له أن الانكليز لا ينوون للدولة خیرا. 
واتخذها ويلهلم منافسةً لإنكلترة أيضًا في العالم الإسلاميء وذلك برغم نصائح 
بسمارك الذي كان يكره سياسة ويلهلم التركية خشية إغضاب الروسيةء فبقيت 
تركيا تعتمد على ألانية طول مدّة عبد الحميد؛ وبقيت أمانية ذات الكلمة العلیا في 
الأستانة إلى أن ثارت فرقة ”جون ترك“ بالسلطان عبد الحميد؛ فاضطرّته إلى إعلان 
الدستورء وانتقل النفوذ من المابين إلى الباب العالي» وصار الحكم للم فخشى 
إمبراطور ألمانية من وراء هذا الانقلاب كَقْدَ للفوذ الذي كان له في الأستانة» وقد 
كان خوفه في محله؛ لاد تراك الجدد كانوا بادئ ذي بدء مالوا إلى الإنكليز كرمًا 
بالسلطان» وبکل سياسة یعول عليها السلطان. ون الناس أنَّ الألمان تقهقروا في 
استانبول واستردّت إنكلترة مركزها القديم هناك الا أنَّ الإنكليز في الواقع لم 
يكونوا لیغیروا مجری سياستهم بإزاء تركية» وبإزاء المسلمين» وظهر للجون ترك 
أَنَّ الإنكليز لا يكرهون شخص عبد ا حمیدہ بل يكرهون تركية من حيث هي 
ويريدون التخلص من شبحها المرفرف دائمًا بسبب الخلافة على العالم الإسلامي 
الذي منه نحو مائة مليون تحت حكم بريطانية العظمی ولذلك لم يطل الأمر حتّى 
رجع الجون ترك يحذون حذو عبد الحميد في السياسة الخارجية وأخذوا يوادون 
الألمان ويعتمدون عليهم» وعاد کل شيء إلى أصله؛ ومنه كان انضمام الأنراك إلى 
الألمان في الحرب العالمية. 

هذا هو في الجملة موقع الأمم العثمانية بإزاء الدولة يوم جرى الانقلاب 
الدستوري» وأيصًا موقع الدول العظام بإزائها. فهل كانت نتيجة إعلان الدستور 
ما تال به محبو الدولة من توطد کیان وثبوت أركانهاء وما قلق من جرائه بال 
آعدائها خشية أن يكون لها كرة تقضي على آمالهم؟ الجواب: كلا لم يأت 
الدستور بفائدة سوى أنه عل تفكيك أجزاء هذه الط لأنه لا يمكن أن یتمتع 


قوم بحريتهم ويصير الحكم فيهم شورويًا إلا وينفسح لهم مجال الاعتراض» 
ويطالب کل بحقوقه؛ أو با يعتقده هو من حقوقه. فان كانت المملكة أمَة واحدة» 


بعوامل مل ره ولا نز ۱ 
0 089 من دم واحدہ لم يذهب بها الاختلاف إلى 
يعد مر تلیف وزارة واسقاط وزارة .فاا الم التي كل منها منفردة عن الأخرى 
بالدم واللغة والثقافة فالخلاف بينها لا يكون له هدف سوى استقلال بعضها عن 
بعض. ولقد كانت السلطنة العثمانية والامبراطورية النمسوية أشد الممالك تعدّد 
توم واختلاف عناصس فكان العقلا والعلماء یتوقعون لكل منهما ار سك 
لأول صدمة قويّة» ولقد كانت هذه الصدمة القوية وانتش نتثر سلك كل منهما بالحرب 
العامة ولك مبدأ تز الأقوام فيهما للانفصال لم يكن منذ الحرب العامةء بل منذ 
إعلان الحكم الدستوري وإمكان كل إنسان أن يتكلم ؛حرية. ولهذا يقال إن 
السلطان عبد الحميد كان یکره الدستور والحرّية لأنه كان يعلم أن ذلك سيكون بايا 
للانفصالء وأنَّ جميع العناصر ۶ غير التركية ستقوم على الترك. وقد كان هذا هو 
الواقع. ولم يكن مخطًا عبد الحميد الثاني في هذا الرأي» لكنّه لم يكن مکنا أيضًا 
الاستمرار على الحكم الفردي في عصر كهذا العصر. وكان تأجيل إعلان الدستور 
من وقت إلى وقت عبن لا بدني الآخر من نفوذ هذا السهم؛ فلم يكن للدولة 
بد من إعلان الحكم الدستوريء وبالتالي تحمل نتائجه التي أهمّها تفكّك الأجزاء 
التي كانت تتركب منها الم العثمانية؛ والتي جمعت بينها تحت لواء واحد عوامل 
۱ 2 في لاف من السنین. وكيف يخطر ببال أن يكون العربي اليماني؛ 
5 7 9 داگرداتي بلقني والأفلا خي الروماني» والبلغاري الكدوني» 
والارناؤوطي شقودري؛ والرومى ال | 
القوقاسي والأرمني البد بي ابيزانطي» والتركي الأناضولي» والكرجي 
بسي ولقبطي الصري؛ والسوداني المخرطومي...إلخ لخ 


إلخ مة واحدة يحسب بعضها بعصا إخواناه ويكافل كل فريق منها الآخر؟ اللهم 
إن هذه حالة غير طبيعيةء وان العجب لم يكن في تفخ هذه الكتلة غير التجانست 
بل العجب في بقائها متضامّة بضع مئات من السنين تما ليس له نظیر في التاریخ» الا 
سلطنة آل هایسبورغ» صاحبة أوستريا وا جر. 


كيف أعلن الدستور في سورية 

لما شاع خبر إعلان الدستورء كنت مصطافًا في عين صوفر من جبل لبنان؛ 
وهو مصيف يندر مثله قي ارتفاعه (۱۳۰۰ إلى ۱۸۰۰ متر عن سطح البحر) وقي 
حسن مناخه. وقد بقيت نحوّا من عشرين سنة أقيظ فیه, لا سیما أنَّ لي فيه أراضي 
وعقارات. فأنذکر أنه لمّا جاء الخبر بأن السلطان أعلن الحكم الدستوري في المملكة 
شعرت بفرح لا یوصف» ولبثت ليلتين لا أرقد الا غرارًا من شدة الفرح. ولقد 
كانت هذه المسألة أشبه بالفرج بعد الضيقء فاهترّت لها المملكة العثمانية» من 
أقصاها إلى أقصاهاء اهتزارًا خارقًا للعادة؛ فما كنت ترى الا زينات وحفلات 
واجتماعات» ولا تسمع الا طلقات مدافع ومسدسات» وضرب آلات» وعزف 
موسیقی: وأكثر من كل شيء الخطب؛ فقد كاد الناس يكونون كلهم خطباء 
وأكثر ما كانت تدور عليه خطبهم هو التفلال بمستقبل البلاد بعد أن صار الحكم 
فيها شورويا وانتشرت الحرية. ومن هناك الثناء والإطراء بحق الذين قاموا بهذا 
الانقلاب الجليل» وهم شبان تركيا «Les Jeunes Turcs‏ وأخصّهم ضبّاط اخیش 
الذي كان في الروملي» وأخصّهم أنور ونيازي. وتحریر هذه المسألة هو أن المملكة 
كانت سامت أحوالها كثيرا في أواخر أيام السلطان عبد امید, ومل الناس حکم 
الابين الهمايوني ونفوذ الجواسيس» وبلغ اليأس أقصاه من النفوس, ودار الكلام 
بين الناس على أن الملكة قاربت السقوط في الهاوية. وزاد هذا الاعتقاد ما كان 
يشيع من أخبار اتاق الدول على تقسيم بلداتھا۔ ثم لد عصائب البلقانيين: لاسما 
البلغارء المتحفزين کانوا للانتفاض على الحکو مة العثمانية والانضمام إلى الممالك 


پت 


اعضل خطبها. وذاقت بلاد الروملي من عيث 
0 < و ولابات ا جيوشًا جوارة 
هذه العصابات عرق القربه» واقامت الدولة 0 E‏ 
78 8 5 ۲ قت فو 5 بات من جهه 
كانت تتحمّل من أجلها نفقات وجيعة» وساقت وة في "د تال شات 
ونكلت بكثير منهم؛ وبطشت و عملت العملين ولم تقدر على تم 
5 ا اله مو تی لأنه كانت لهم آمهات في وسط الممالك البلقانية التي 
ولا على إزالة معرتهمء نان وكانت هذه الأمّهات تمد هز 
استقلّت عن الدولة؛ كالبلغار والصرب واليونان» وكانت هه اعات ل مم 
العصائب بالال وال رجال والعتاد؛ فكلّما استاصلت العساكر العثمانية عصابة قامت 
عصابةء وكلّما أطفات نارًا أوقد ۱ 
الروملي الباقیة للدولقہ لا سیما ولايات سلانيك ومناستر وقوصوم وادرنه» 
مسلوبة ماما. وأخرٗہ شارت الدول على السلطان عبد ا حمید بإصلاح أمور 
الإدارة في الرومليء وتوسيع اختصاص الولايات عا يسمّى عند الأتراك بتوسيع 
ي 1 مه 527 3 
”الصلاحية»؛ فجرّب السلطان هذا الشکا من الحكومة وعين مفتشًا عاما لولايات 
الروملى حسين حلمى باشا الذي تولّی الصدارة العظمى بعد إعلان الدستور» وني 
أيام صدارته صارت ثورة ۱ مارس. ولا شك آن الأحوال اصطلحت بعض 
الشيء في الروملي بحسن إدارة حسين حلمي باشاء وبتوسيع الاختصاص الحلي؛ 
إلا أن البلقانیین لم يكن ليرضيهم شيء الا أن يستقلّوا وينفصلوا عن الدولة 
وكانت الروسية في السرّ لهم ظهیرا» فبقيت العصابات تعبث وتسطو على السوابل 
وتفجّر القنابر الديناميتية في مراكز الحكومة. ورأى كثير من شبّان الأنراك أن اه 
معضلةء ون هذا المرض لا يشفيه إلا الدستور الذي هو إعطاء الحكم للم وه 
إذا سارت الدولة على هذا لنهج واشترك البلقانیون في الحكم» سکنوا ورضواء 
وهكذا ازدادت الحركة الدستورية بين لین واشتڈ الشوق إلى الحكم ار وطن 
أنه الخلاص ؛ وأ ۲ 8 8 
نه الخلاص» وأنه هو الذي سيقي السلطنة من خطر السقوط. وأكثر ما تشبّع بهذه 
الآراء وهذه المبادئ صاط اه اك نت 
- د ضواط الخيش» وكانوا أقدر من غيرهم على العملء لا 
یوف . ا عض ااه اد و ۳ 3 
بر هي بايايهم. وكان بعض الشبان في سلانيك قد بدأوا يجتمعون سرا 
ویتذاکرون فی إجراء انقلاب حکومی, م ا ےکی الہ 
1 > حثومي؛ من الحكم الفردي ا حمیدي إلى الحكم 


٦ 


البلقانية» كان قد أعيى الدولة أمرهاو 


و ناراك وأصبحت راحة الأهلين في ولايات 


الشوروي التمثيلي؛ وعقدوا جمعية خفيّة سمّوھا جمعية ”الاتّحاد والترقي “ 
وكانت لها شعب وفروع وكان كثير من ضبّاط الجيش» مثل أنور ونيازي» داخلین 
فیھاء كما أن طلعة ورحمي وجاويد» وکثیرا من اشتهر آمرهم فیما بعد وتقلدوا 
الناصب العالية كانوا من مزسسی جمعيّة الاتحاد والترقی هذه. ولا شك أن أخبار 
هؤلاء وصلت بواسطة ا واسیس إلى السلطان عبد الحمیدء فأصدر أوامره المشدّدة 
بمراقبة وبث العيون عليهم من كل جهة؛ وانقسم الناس حينئذ إلى حزبین؛ حزب 
یسعی إلى إطاعة أوامر الخليفة وإنفاذ مراضیه؛ ومنهم أكثر المأمورين الذين يخشون 
على مراتبهم ورواتبهم؛ وحزب يرى القیام لأجل إجبار السلطان على إعطاء الأمّة 
حریتها كسائر الأم الحرّة» وذلك وقایةً للسلطنة من الانحلال. وقي هذا الحزب 
یندمج الأتراك الوطنیون, ومعهم كثير من الأروام والأرمن والبلغار والصربيين 
والارناووط وغیرهم» وذلك لأن کثیرین من هذه الأجناس کانوا یظتون أن الحكم 
الدستوري یولف بين هذه العناصر ا ختلفة كلهاء وأنه لا طريقة للتأليف غير هذه. 
وقد یکون بعض هذه الأجناس رای أن الحكم الدستوري قد يجيء مقدمة 
للانفصال التام. وعلى كل الأحوا الء جمعت بین الداخلين حينئذ في جمعيّة الاتحاد 
والترقي أغراض شنّی؛ فساعدها الوقت. وأيّدها شعور الفکرین بأنه لا بد من 
التغيير» وأنه لا يمكن الاستمرار على ذلك الحكم الحميدي الفردي في مملكة 
أحدقت بها الأخطار من کل جانب. 
ولمًا تناقمت حركة الاتحاد والترقّي في الروملي» عمد السلطان إلى إخماد 
نارها بالقؤة» ولكن بعض الأحامس " من الضبّاط قاوموا القوة بالقوة وجاء من 
قبل السلطان قائد اسمه شمسي باشاء فعدا عليه ضابط شاب اسمه عاطف بك 
وقتلہ واشتدت الحركة بعد ذلك وخیف من ثورة في ا ەیشء واضطريت الدولة 
ووقع السلطان في حيص بیص, وشرد أنور بك بشرذمة من الجند إلى الجبال ورفع 
لواء العصيان في إحدى جهات الروملي؛ وأصبح لا مناص من قرع النبع بالنبع. 


)١(‏ أصحاب الحماس. 


لسلطات ا من رجال لاه دام فیما يجي 
عقد | ل مطالب هذه الفئة ب 
کے مه خر لروملي فأشال أكثرهم بقبو 5 5 
تہ ید هذ الطالب, وأن مولانا السلطان لم يبطل 3 ساني 
أن أكثر الامة تؤيد هام > وأنه» من جهة ثانية, 
ن آکش تاد امبعوثين موقا لأسباب معيئة وانه» من جهه انيف لا 
واما أوقف مجلس الجيش الرابط في البلقان» فتتهار لو 


ه الطالب من خطر انتقاض ۱ 
يخلو رفض هذه المطالب من ن هذه على الولایات الست الباقية لتركيا في 
الواقنة في وجه الدول البلقالیة وتنقضص 


1 فتکتسحه وتستولي عليها. هذا إلى أسباب أخر عددوها» فلم يجد 
فی الد 
السلطان مندوحة من قبول رأي مجلس الوكلاء وأعلن الدستور. 


ویلبد الصدر الأعظم الذي كان وقتٹذء وهو فريد باشا الأرناؤوطي قد 
آلح جدًا على السلطان بالقبول. وقیلء بل كانت اليد الطولى في ذلك لشيخ 
الإسلام جمال الدين أفندي: وهذه رواية أحمد عرّة باشا العابد من فمه لاذني, 
رواها لي بعد الحرب العامة في جنيف. وكان سبب ذلك أنه رآني جالسا مع مختار 
بك ابن شيخ الإسلام الشار إليه» فلمًا افترقناء جاء أحمد عزّة باشا الي وقال لي: 
إن مسؤولية ما أصاب الإسلام هي في عنق والد هذا الشاب . فقلت له: من أين جاء 
ذلك؟ فقال لي: : هو هو الذي أقنع السلطان عبد الحميد بإعلان الدستور. ولولا 
الدستور لبقيت السلطنة العثمانية على حالها ولم تتفكّك أوصالهاء ولا أصابت 
الاسلام هذه الكائنة العظمى. فعلمت من هنا أمرين؛ أحدهما أنه كان لجمال الدين 


ای لعولى في إتناع السلطان بالحكم الشوروي» والثاني أن أحمد عرّة باشا العا 
الذي کان مستشار السلطان یومئل كان مقاوما لفكرة ة الدستور. 


ديل ا حسین حلمي باتش ولايات الروملي؛ أشار على السلطان 


با 
ا سس ان ی امیش و هول عليه حتى أصدر الارادة السلطانية 
۳ نون لاساسي. وا حال أن الح کت | تلك الشذة 
أن كل الذين دا ٹور ب أ خرکة العسكرية لم تبلغ 


من افراد الجند ما 
السلطان لو حزم أن يخمر گر يتان أو ثلثمائة» وقد كان في وسم 


جمرة ة الثائرين, وهذه القصة شبيهة بمايقال من أن العامة 


وعند ذلك» 
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الإفرنسية التي هاجمت حبس ”الباستيل ۳ لبدء الثورة الفرنسوية» وأنقذت من 
فيه» لم تزد على أربعمائة أو خمسمائة شخص. وأن لويس السادس عشر لو حزم 
لأمكنه أن يوقف سير الثورة الكبرى من بدایتهاء لكنّه جبن وضعف ولم يحسب 
حساب العواقب. 


وهذه الأمور اّما ھی آراء تخالفها آراء ثانية والله أعلم بماذا كان سیتأتی لو 
أخذ لويس السادس عشر بالشدةء أو أخذ السلطان عبد الحميد الثاني بالصرامة. 
والغیب مجهول وانما الذي وقع هو أن كلا منهما قد اختار الملاينة. 


فلمًا أعلن السلطان الدستورء ظهرت إلى ميدان الوجود أمور كثيرة كان 
ملقى عليها ستار كثيف من التقيّة منهاء أنه كانت هناك جمعية خفية مركزها 
سلانيك تسمى ”الاتحاد والترقي ؟؛ ومنها أنه كانت لها فروع في الجهات تعمل في 
الخفاء؛ ومنها أنه كان جم من مأموري الدولة الذين كانوا يتظاهرون بالاخلاص 
للسلطان كانوا في الحقيقة يمون أيديهم من الوراء لمصافحة أعدائه؛ إمّا لأنهم كانوا 
بسائق فطرتهم من ذوي الوجهین, لا يعرفون الصراحة ولا الإخلاص, أو لأنهم 
كانوا يعتقدون في ذات أنفسهم أن خطى السلطان غير محمودة العواقب على الم 
ويتمئون سقوطه. وإنما يكتمون ما في صدورهم خوتًا على مناصبهم أو على 
حیانهم. 

وتظاهر بمظهر الحرية وحبٌ الشوری والدستور آناس لم یکونوا منها في قليل 
ولا كثير» فأصبحوا في هذا الوم يزيطون زیاطا شديداء كأنهم هم الذين نفحوا 
الأمة بالدستور, وصاروا يروون ما كانوا يتحمّلونه من الأذى وما کانوایتعرضون 
له من الأخطار في دور الاستبداد الحميدي» إلى غير ذلك من الروايات المتلة م 
هو سُنَة اللہ في خلقه عند انتقال الدور وتیڈل أولياء الأمور. فالناس في الغالب 


اهر حصن ال الذي شار في باريس»الحاصمة الفرئسية في باب سانت وان( 
ٹم خوك إلى سجن للدولة. مل الإقطاع اللکی؛ لکن الشعب الفرنسی 
بتدميره ايكون عبرة ونهاية لمصر من اظلم والاستبداد. ی 


- ۱۳۸۲ كان في البدایة مركرًا عسكريًا 
استولی عليه في ٤‏ موز ۱۷۸۹ء أي ان الثورة الفرنسيةء وقام 


۳ 7 و ون حول الفائزء ولم يكن هذا ضا 
يتبعون القائم» ویتزآفون إلى الواقف» ويكثرون حو لم صا 
بالمملكة المذكورة دون غيرها. 7 

ونعود إلى ذكر صدى إعلان الدستور في سورياء فنقول إن احسن شيء كان 
فيه هو سرور الأمّة الحقيقي وتقرّب الطوائف ا ختلفة بعضها من بعض. فني 
بيروت مثلاً. كانت الوقائم لا تكاد تنقطع بين شباب المسلمين وا مسيحيينء وكان 

5 5 یر a‏ ۷ حا 

هناك نفور وجفاء بین الفريقين؛ فعندما جرى فرح الدستور اشترك فيه الفریقان, 
وتبادلت أحياء الإسلام الزيارة مع أحياء النصارى» وانقطعت حوادث الاعتداء 
بینهما وبقیت منقطعة مذة طويلة. 

وقد كان من مزايا اعلان الدستور» كثرة الجرائد وازدیاد شغل الطایع وأنواع 
الألسن وسبح الأقلام» فما كنت تری الا صحمًا ومجلآت منشورة موزعة؛ وما 
كنت تسمع كيفما توجّهت الا شقاشق تهدرء والأيدي تصفّق بعد کل جملة رة 

5 73 5 ۶ 3 ص 
ولشد ما كانت الأيدي تصفق عند ذكر آنور أو نيازيء ویر في ذلك الوقت الهتاف 
بجملتين: فليحي» وفليسقط. فأمّا رجال الاتّحاد والترقيء فقد كانت لهم "فلیی» 
أو ”فل 5 “. وأمًا جماعة | ۱ نہ فقد كانت لهم ”فلي ۳ “ وبالفعل 5 1 
وقام آشمب في كل محل في وجه الولاة والتصرفين وقوام المقامات وصاروا 
ٍ بخطبون وينادون بهم ويهيجون العامة عليهم وعلی کل من حرف بالانتماء إلى 
السلطان. فم هؤلاء م. و ۔ 0 مم ون او 

۵. فمن هولاء من أسقطهم الشعب بالقوة» ففروا أو التجأوا إلى من 
يحميهم. ومنهم من استعفی وسار | ۲ . 
0 00 -- رای بلادہ لا يلوي على شيء. ومنهم من برح 
کا کک کی مر لل إلى أورية. ومتهم من بقي في منصبه لکن یل 
قصاراه أن یسترضی ا حزب ا حدید, ومز ی es‏ 0 
قحا وکان فی ایام او ٠‏ مخ من زعم أنه من الأصل كان دستوريًا 

پ ای ان يداذ ١‏ 8 8 

والتَرقّى علامة 0 يه عن الأحرار بقدر إمكانه. وکانت للاتّحاد 

1 عمرء يضعها الاتحلدي على صدر, 


لعلامة ملأت الأرض واتسم بها الكيير و مربوطة بعروة سترته فهذه 


وقي الأستانة, بعد إعلان السلطان الدستور» دخل إليها الذين كان السلطان 
غربهم أو نفاهم من شبان الترك والروم والأرمن؛ وظهر آخرون من مخابئهم 
وصارت الحركة تشتد يومًا فيومًا وهاجم الشعب بعض ا خلصین كانوا للسلطان 
وفتكوا بهم» مثل فهيم باشاء محافظ بشکطاش, وسحبوا السيّد أبا الھدی الصيادي 
من منزله في بشكطاش وضربوه وكادوا يقتلونه لولا أن حالت الشرطة بینھم وبينه 
وأدخلته إلى دائرة الشرطة» إلا أنه تل من هناك إلى المستشفى ولم بعش ال شهرين 
حتى قضى نحبه. اما أحمد عرّة باشا العابدء فحدّره السلطان نفسه من البقاء في 
الأستانة عندما رأى الحركة تتصاعد فاستأجر باخرة خاصة وانسل بها خفيةٌ قاصدًا 
لندرق ثم جاء منها بعد ذلك إلى مصر. نا في بيروت» فان الذي مین أكثر من 
الجميع هو الوالي» وقد فر إلى جونیه فیما سمعتہ ومنها ذهب إلى الأستانة من 
طريق خفية. وضربوا رئيس إدارة التلغراف ومأمورين آخرين. وصار الوالي في 
يروت بالفعل ضابط قائد مائقہ اسمه رضا بك يقال إله عربي من القدس أو تركي 
الأصل مستعرب؛ فقد كان هذا الشاب من أعضاء الاتّحاد والترقّي في الس وربّما 
كان له رفاق في ذلك فلمّا صارت الكلمة لهذه الجمعية؛ أخذت ترسل إليه الأوامر 
رما فصار هو أمين الجمعية في ولاية بيروت» وبعبارة أخرى صار هو الوالي 
واستمرٌ كذلك مدّة إلى أن سكن ذلك الهيجان ورجعت الأمور إلى نصابهاء ثم 
أرسل مركز الجمعية - وكان في سلانيك - أميرالاي اسمه سعد الدين بك فجاء 
إلى بیروت رائدًا للجمعیةء وجاء أيضًا من الأستانة نعیم بك بابان زادہ وهو ابن 
مصطفى ذهني باشا الكردي. ونعيم بك من الأفاضل المعدودين» وهو شقيق 
اسماعيل حقي بك بایان الذي كان من أركان جمعية الاتحاد والترقي. وجاء أيضًا 
إلى بيردت فؤاد خلوصي بك الذي صار فيما بعد مبعون وكان زميلاً لي عندما 
كنت في مجلس في الأستانة. فهؤلاء انتديتهم الجمعية لبث الدعاية الاتحادية في 
بیرت والأقطار السورية. وقد دخل يومئذ في الجمعية أكثر الأدباء والفکرین, 


۶ 


جم غفیر من أعيان لاد تس في بیروت ناد للاتّحاد والترقي دخل فيه عدد 


۳۱ 


الاتّحاديين البيروتيين واللبنانيين» وانحاش آخرون بأنفسهم, ؛ لا يريدون 
مہ 5 ون فيها خیرّه وأكثر هؤلاء كانوا تمن يخشون على مزا 
0 ۳ ر يلب علهم اعاطفة یه فهؤلاء كانوا یرو ا 
بي( أناء اللي الى كانت لق في مھرجان الحزية أل طعن بالسلطان بر 
يسمعوا في أثناء الخطب التي 
الحميدء خليفة العصر . وكان هذا الشعور سائدًا في مصر والھند؛ ولي كثير من أقطار 
العالم الإسلامي أيضًا. . ووردت على جمعية الاتحاد والترقي برقیات كثيرة من 
هاتيك الأقطار يحذّر أصحابها فيها الاتحاديين من انتقاص مقام الخلافة العظمى. 
وأمّا في داخل المملكة العثمانية» فلم تمض مهرجانات الدستور حنَّى بدأن 
الخطوط تتميّزه وظهر ميل قسم من الأهالي إلى الاتحاد والترقي» وفي هذا الفريق 
أنصار الحرّية ولتجتد. ومن عَاوَنَ الاتحاديين في الانقلابء والذين اختارهم 
الاتحاديون لولاية الناصب التي أخلاها الحميديون. وظهر ميل القسم الآخر إلى 
السلطان؛ وني هذا الفريق أنصار السلطة والتمسّك بالقدیم؛ ومن كانت لا تعجبهم 
فكرة الاتحاد والترقي» ومعهم الأمورون السابقون الذين تبّلت الحكومة الجديدة 
بهم؛ وكان يُطلق على هؤلاء اسم "رجعيين» أو ”ارتجاعيين »؛ وهي تعیب 
1875ء أي الذين يرجعون بالعمل إلى الوراء. وكان هذا الحزب عظيمًا 


في المملكةء تجمعه أسباب كثيرة الا أله لم يكن يملك من الترتيبات والتشكيلات ما 
يملكه الاتحاديون. 


- جبل لبنان والدستور - مع خلاصة تاريخية لبنانية لاجل 
فهم الموضوع 

لاہ 

یخفی أن جبل لبنان قد كان قطعة من السلطنة العثمانية ذات نظام خاص 


يكاد يجعله 
ديج 59 وهذا النظام ا خاص »وان کان و وضع بالاتقاق بين الدول التي 
ر ول السبع العظام », ود العمل به سنة ۱۸۲۱ على أثر حوادث 


سنة الستين بین النصارى والدروز في جبل لبنانء فإنّه كان مبنگا على أساس قدي 
قد برجم إلى قرون» وإلى أوائل الفتح العريي» وريّما إلى ما قبله. 

وهذا الأساس الذي برجم إليه نظام جبل لبنان معناه امتياز أهالي هذا الجبل 
عن مجاوريهم من سکان سوریة في أمور كثيرة؛ کان غيرهم يخضع لهاء وكانوا 
هم یثورون عليها. 

فأهالي جبل لبنان كانوا يأبون أن یؤڈوا إلى الدول التي تعاقبت على سورية 
الضرائب التي كان يؤدّيها أهالي المدن الساحلية مثل» بيروت وطرابلس وصيداء 
وأهالي الدن الداخلية مثل» دمشق وحمص وحماة وحلب والبلاد التابعة لهذه 
المدن. وقد كان استنكاف أهل لبنان عن تأدية هذه الضرائب إلى الدول التى كانت 
تتعاقب على سوريا راجعا إلى أمرين الأول وعورة الجبل وضيق أراضيه وكثرة 
صخوره وأن أهاليه محتاجون إلى السعي في الخارج والضرب في مناکبھا حتّی 
بعيشواء وأن الحبوب التي يستخلها أهالي لبنان من نفس ا جبل لا تكفي قوت أهله 
ولا شهرين من السنة. فكان عزيرًا جدًا على اللبنانيين أن يقوموا بمعايشهم من 
أراضي جبلهم؛ فضلاً عن أن يؤدّوا أناوات وضرائب إلى الدول التي تتولى أمور 
سورية. الثالي» عدم اعتياد هؤلاء الجبليين طاعة الحكومات التي كانت تلي حواضر 
البلدة وامتناعهم عن ا خضوع لأوامرها وتحتّل مغارمھاء معتصمين بمنعة جبالها 
وصعوية مسالكهم. وكانت تلك الحكومات تجرّب في الأحايين أن تودّب وتقوم 
منادهم وتأخذ منهم الاتاوات كما تأخذ من غيرهم. ولکته كان يمنعها من إدراك 
إربها منهم وعورة تلك الجبال» وعدم إمكان جر الأثقال اللازمة للجیوش, وفقد 
الأقوات لي نفس البلادہ تما يدعو إلى نقل کل شيء منها من أماكن بعيدة. هذا 
زائدا إلى شجاعة أو لك ا جحبلیین الفطرية و تمرسھم بالقتال وانقيادهم الشديد 
لأمرائهم (بالاختصار» بقي الجبل طول هذه القرون تحت حکم إقطاعي يزداد أو 
“ل افصلاً عن الركز بحسب الأحوال» وصار هذا الحكم ممتزجًا بجبلة هل 
بنان؛ لا رز 


ينهمون الحكومة على غير هذا الشكل. 


۳۳ 


رر أن أجدادهم لم يكونوا يطيعون مركز الدولة 


بے خواننا ا ا 
وقد زعم اخواننا الو الاسلام وسلاطینه» ولذلك كانت 


نت مسا 
ام الدول المسيحية الأوروبیق وحاولوا أن یستخرجوا منه حقا سیاسیا تاريخيًا 
يدعمون إليه مطالبهم الاستقلالية في جبل لبنان ونزوعهم إلى تأسيس امارة في هذا 
الجبل يكون زمامها في يدهم. وقد يجد الإنسان هذه الدعوى 32 کتبهم وني 
مد میور ها 
بدون جملة نلخص فيها ما نعرفه منە؛ مستندين فی بح رہ 
والوثائق التي لا جدال فيها. ونظرٌ أن كثيرين من الموارنة النصفین یوافقوننا على 
ما نقول. 

فامّا ما قبل الإسلام من تاريخ لینان فلا نتعرّض لهء لأنه سواء ثبت في ذلك 
الدور استقلال لبنان أم لم يثبت» فهو عهد بعيد لا تنهض به حجة لا لذا ولا لذاك. 
وإتما نذكر من بدء الاسلام إلى اليوم. فالعرب عندما جاعوا إلى الشام وأسّسوافيها 
الدولة الأموية وتقڈموا إلى السواحل وفتحوا بيروت وصيدا وصور وجبيل 
وطرابلس؛ وغيرها من المدن البحریّةہ كان بدون شك في كسروان وشمالى لبنان 
أمراء يقال لهم الركة. ولقد قاوموا الفاتحين العرب با استطاعوا. وقد كان فتح هذه 
السواحل على يد يزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية في خلافة عمر» رضي الله عنه؛ 
ولنذکر هنا ما قاله البلاذري في "فتوح البلدان » وعنه نقل أكثر الؤرٌخین الكبار 
لأنه کان يروي الأخبار عن فتوحات الإسلام بأسانيد موثوقة, وكان منشأوه فى 
النصف الأول من القرك الثالث للهجرة وكان من كُتّاب ديوان الخلافة بیغداد قال: 


۱ "إن يزيد 3 بعد فتح مدينة مشق وصيدا وعرقة وجبيل وبيروت؛ وهي 
سو 7 وعلی مقدمتر خوه معاوية, ففتحھا فتحا يسيرًا وجلا كثيرًا من أهلها. 
2 5 شی مم ر تنس في ولاية يزيد. ثم إن روم غلبوا على بعش هذه 

ي خر 5لا عمر بن الخطاب أو أول خلافة عثمان بن عفان» ققد 


Y4 


لهم معاوية ی فتحها. ثم رها وشحنها بالقائلة وأعطاهم القطائع. قالواء فلمًا 
استخلف عثمان وولى معاوية الشام؛ وجه معاوية سفيان بن مجيب الازدي إلى 
اطرابلس ”"؛ وهي ثلاث مدن مجتمعة؛ فبنى في مرج على أميال منها حصنًا سني 
حصن سفيان» وقطع المادة عن أهلها من البحر وغیرھمء وحاصرهم. فلمًا اشتد 
عليهم ا حصار اجتمعوا في أحد ا حصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن 
یدهم أو يبعث إليهم بمراكب بهربون فيها إلى ما قبله» فوجه إليهم بمراكب كثيرة» 
فركبوها ليلاً وهربوا. فلمًا أصبح سفيان» وكان بیت كل ليلة في حصنه ویحسن 
السلمین فيه ثم يغدو على العدؤء وجد الحصن الذي كانوا فيه خالا فدخله 
وكتب بالفتح إلى معاویقہ فأسكنه معاوية جماعة كبيرة من اليهود» وهو الذي فيه 
امنا الیوم۔ ثم إن عبد املك (بن مروان) بناه بعد وحصّنه. قالواء وكان معاوية بو 
في كل عام إلى اطرابلس جماعة كثيفة من الجند يشحنها بهم ويوليها عاملاً فإذا 
انغلق البحر قفل وبقي العامل في جمعية منهم يسيرة». 

إلى أن قال: ”قال علي بن محمّد المدائني قال عتاب بن ابراهيم: فتح اطرابلس 
سفیان بن مجیب. ثم نقض أهلها أيام عبد الملك ففتحها الوليد بن عبد لك في 
زمانه». 

إلى أن قال: ”وحدثني أبو حفص الشامي عن سعيد عن الوضينء قال: كان 
يزيد بن أي سفيان وة معاوية إلى سواحل دمشق سوى اطرابلس» فإله لم يكن 
يطمع فيها؛ فكان يقيم على ا حصر: الیومین والأيام اليسيرة؛ فريّما قوتل قتالاً غير 
شديد؛ وربّما رمى ففتحها. قال. وكان السلمون كلّما فتحوا مدینة ظاهرة أو عند 
ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج لها إليه من المسلمين» فان حدث في شيء منها 
حدث من قبل العدو» سربوا إليها الامداد. فلما ا e‏ عثمان بن عفان» رضي 
عنه کب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحنتها؛ وإقطاع من ينزله یه 
لاه 
لفطائم. ففعل. 
“تبثي لف سز ۳ 


د قال: أدركت النا 
. سعید بن عبد العزيزه قال: أدر ناس وهم 
وحدثني أبو رت" بوتا بعد موت أخيه يزيد يصف له حا 
يتحدّثون أن معاوية کب إلى عمر 5 وترتیب القاتلة فيهاء وإقامة ا حرس على 
1 ۲ ی مرم حصونهاء ویر 3 ۱ 
بو بي وي ره ولم ازن له في غزو البحر. وان معاوية لم بزل 
مناظرهاء واتخاذ الواقید لهاء ۳ أن تعد فى السواحل, إذا غزاء أو أغزا 
نمان حتّی ادن له في الغزو بحراء وامره ال 4 ي 
چچچچ ری وأن یقطع الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا عنه 
1 ۳ ۰ لسا 3 ۳ 
جيوشًا سوى من فيها من الرتب - کا“ ما ابتنى منها قبل خلافته. قال الوضین: 
أهله م٠‏ المنازل» ويبنى الساجد ويكبر كل ما أبتني ہا ۱ 
آهله من المنازل» ويبني " ناحية» انتهى. هذا ما ذكره البلاذرى 
ثم إن الناس بعد انتقلوا إلى السواحل من كل ناح ا 
م اس + احل الشا وقد طالعنا ما جاء في ابن الأثير وغيره من تواريخ 
عن كيفية فتوح سر 0 ٠‏ هذا المعنى» بل رأينا روايات البلاذري منقولة 
العرب الشهيرة» فلم تجدہ يخرج عن 
إلى غیرہ بالحرف. ۳ 
ن الناس خلمّا عن سلفء هو أن 
وخلاصة هذه التواريخ مع التواتر بین الناس خلا عن سلف» هو 59 
سورية وڈ لين قد فتحتها العرب أيام عمر وعثمانء رضي الله عنھماء وه في 
1 . چب ۰ 2 ۰ لمن » أ أمنهاء 
بادئ الأمر كانوا يرسلون إليه شحنة وجندًا تحميها من الروم الذين أخرجوا منها 
f 00‏ ا ار 5 ہد 
فكانوا يغزونها من البحر آملا باستردادهاء أو أخذا بالثار. وكان ل 
بحفظها ورد الروم عنها لكونها مراسي بحرية لا غنى للمدن الدا ےج 
ولأجل کین الحكم الاسلامي فيهاء استتفروا السلمین لایطانها وأقطعوهم 
القطائع؛ وآنزلوهم في النازل التي أخلاها الأهالي الأصليون الذين جلا منهم فريق 
بجلاء الروم البيزنطيين. فالسلمون الذين في سواحل الشام أكثرهم من سلائل 
العرب الذين أسكنهم الخلفاء في هذه السواحل لیکونوا فيها حامية وشحنة. ولقد 
كانت سواحل لبنان أحرج موق لأنها كانت بين خطرین؛ أحدهما خطر البحر من 
جهة غزوات الروم» والاخره خطر انقضاض أهل الجبل الذين من أول الفتح 
لري لم يخنعوا له وحاولوا أن يحتفظوا باستقلالھم, وكانوا عونًا لدولة الروم 


(۱) موضع الرم» والرم هو لترميم واصلاح ما نصدّع. (الححقّق) 


النصرفة عن سورية؛ وكان الروم عوا لهم. ولا ا 
والأصقب لدینة دمشق» وكانت الطريق من الشام 
وأهل لبنان عصاة على الخلفاء فكانت الطريق 
بشحن نفس بيروت بالقاتلة من العرب» بل وجَّهو 
طريق الشام حتی يأمنوا التعدي عليه. وهذا أصل وجود العرب في القسم الجنوبى 
من جبل لبنان. قآباء السلمین الستيين والشيعيين» وآباء الدروز الذین في جبل لبنان؛ 
هم من العرب الذين أسكنهم الخلفاء في هذه الجبال ليؤسنوا الطرق بین الداخل 
والساحل؛ ولیقاوموا العصاة الذين کانوا إلى جهة الشمال من الجبل. وليس هذا 
من قبيل الاستنتاج العقلي؛ بل عليه نصوص من الكتب الباقيةء واّك لتجد ذلك 
في تواريخ لبنان كلها تقريبا. ومن الجملة؛ في نسب عائلتنا الأرسلانية مذكور سبب 
مجيء أجدادنا ومن معهم من عشائر لخم وجذام إلى جيل لبنان» وأله أصابهم 
قحط في معرة النعمان حيث كانوا أقاموا منذ الفتح العربي. ولا قدم أبو جعفر 
النصورء الخليفة الثاني من بني العباس» إلى دمشقء وَقُدوا عليه وشكوا له ما هم 
فيه من قحط البلادہ َأَمَرَهُم بالرحيل إلى جبال بيروت ا حالیةہ وأقطعهم فيها 
اإقطاعات: وكتب لهم بها المناشير وأَمَرَهُم بتأمين الطرقات من اعتداء الرَدَة؛ 
فقدموا إلى هذه ا حبال وتفرقوا فيهاء ووقعت الوقائم بینهم وبين المردّةء وجلوا 
الردة إلى الشمال و کشفوهم عن بيروت وطريق الشام. ومن هذا یستدل على أن 
أهالي كسروان وشمالي لبنان لم يستقبلوا الحكم العربي باخضوع, وأن ا خلفاء 
اكترثوا لهم وساقوا عليهم الجيوش وأسكنوا من العرب بإزائهم. وقد ذكرت 
تواریخ العرب الکبری خروج أناس بجبل لبنان وممالأتهم للجراجمة الذين 
يخرجون على الحكم العربي في جبل اللكام وبلاد إنطاكية؛ وان الخلفاء کانوا 
برسلون الحملات على الجراجمة» وقد يستصلحونهم أحيانًا ولکتهم لم يكونوا 
نون لهم. وجاء في ” فتوح البلدان؟ للبلاذري خبر هؤلاء الجراجمة وممالأتهم لمن 
کاوا یخرجون في جبل لبنان, وه تنکیا الخلفاء بهم. ونقل عن محمد بن سعد عن 


نت بيروت هي الیناء الأقرب 
إلى بيروت تشق جبل لبنان» 
غير مأمو: نة. لم يكتف ا خلفاء 
انظرهم إلى إنزال العرب جانبّي 


۷ 


و لی کے 1 

7 3 3 الهم وأقرٌ من بة : دينهم ورد 
عبد الله بن عبّاس من قتل مقاتلتهم 00 NF‏ مم لی 
قراهم» وأجلی قومّا من أهل لبنان». قال: فحدنني م بن 6 ل محمر 
بن كثير حدّثه أن الأوزاعي كب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها: ”وقد كان 
من إجلاء أهل الذمّة من جبل لبنان من لم يكن الا لمن خرج على خروجه ر 
قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت؛ فكيف تخد عامة بلنوں 
خاصّة حتَّى یخرجوا من ديارهم وأموالهم» وحكم الله تعالى أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى؛ وهو أحق ما قف عندہ واقثدي به؟! وأحق الوصايا أن تحفّظ وترعى 
وصية رسول الله (يلِ) قال: من ظلم معاهدًا وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه». 

وهذه الوثيقة هي في غاية الأهميةء لأنها منقولة في ”فتوح البلدان» للبلانری 
الذي هو مرجع قليل النظیر في تاريخ الفتوحات الإسلامية» ويؤيّدها أن الإمام 
الأوزاعي؛ رضي الله عنه. كان في بیروت لذلك العهد الذي تولّى فيه بنو العاس. 
وهو العهد الذي خرج فيه بعض نصارى جبل لبنان على عامل بعليك, وجاء 
صالح بن علي بن عبد الله بن عبّاس فنكّل بهم. والإمام الأوزاعي قد لقي ال 
با جعفر التصور ووعظه. ويروى أنه من جملة ما قاله له: ”لو أن حلقة من حدبد 
جهنم وقعت على جيل لأذابته؛ فكيف ين يجعلها في عنقه ویرد فضلها على 
ظھرہ؟“ أو ما هو بمعناه. 

دالذي يستخلصه القارئ من هذه الرواية هو ما يلي: 


أولاً- ان عصان ار 
لم د عصيان ار ومن مالأهم من الجراجمة الذي كانوا في جبال إنطاكية 
نع ف أدائل الفتح الإسلامي فقط وق يام الأ رر و 
العباس. تج الإسلامي فقط دل ليام لامویین, بل استمرٌ إلى زمن بني 
ثانيًا ‏ ان قرو i‏ 
قول الاما ا 7 الك مهد كانت قد بدأت بالانحلال. يدك على ذلك 
9 دذاعي رضي الله [عنه]. "وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل 


ین وع کا مي ا كا لق عم مد کی کاچ لوز 
سم لمل 1 ٹیو کان يدري ما يقول. نم مهما كان من ورع الإمام 

و دا وه عن سفك دما لک لي بل ل 
علي لاسي من نصارى لبان لیوا من العاعدینء آي من الداخلين في عاي 
لت لما كان أنكر هذا الإتكارء وأكبر هذا الإكبارء وكتب إلى أحد أمراء 
میسن که اتب الحشن الذي بذکر له في نه با عمله يعض نصاری 
الجبل خفر ذمة الله ورسوله. لا يجوز أن ن يكون الأوزاعى وبخ الأمير صالح 
المّاسي هذا التوبیخ بيخ الؤلم لو كان الذين بطش بهم مرکة ثائرين على الدولة. 

تالثا- - يتجلّى من هنا حنين الجي رن بعضهم إلى بعض؛ ؛ وكون مسلمي بيروت 
لم يتأخروا في وقت من الاوقات عن دنع الضرر عن نصاری لبنان بما استطاعوا. 
فممًا لا شك فيه أن النصارى اللبنانيين الذين اقتصّ منهم صالح بن علي لاس 
كان قد وفد متهم أناس على وجوه السلمين في بيروت يشكون ما أصابهم من 
العسف ويذكرون هم طائعون معاهدونء وآن الناس هناك جاءوا إلى الإمام أبي 
عمرو الأوزاعي يلتمسون توسّطه في الأمر؛ فكتب ما كتبه من التوبيخ لاعتقاده أن 
هذا العمل الذي آناه صالح بن علي العبّاسي مخالف للشرع. ومثل الأوزاعي من 
لا یعرف الهوادة في دين الله. 

هذا وأما مؤرّخو الموارنةء فقد ذکروا وقائع كثيرة بين المرّدّة وجیوش العرب 
لأول الفتح؛ وبالغوا في عدد العساكر التي سيقت إليهم وزعموا هم كسروها. 
ولوا ان الأمير یوحنّاء من أمراء اد قاتل العرب في سنة 1۷۵ وهزمهم؛ وه 
في زمن اللك قسطنطینء صاحب القسطنطينية: تولّى البلاد من القدس إلى إنطاكية. 
دنه يكون الأمير یوحتًا ظفر ببعض جيوش العرب التي نهدت إليه» ولکن ولايته 
على البلاد من القدس إلى إنطاكيةء إن كانوا يعنون أنها وقعت في زمن الماك 
أسططين امذكور, فلا تكون صحيحة لا قسطنطين هذا تولّی بعد أن افتح 
رب > جميع سوريه وفلسطین, وبعد أن استصفوا السواحل کلها. فقد كان فتحهم 


لها 


إلى سنة ۰ أي من سنة 1۳۵ للمسيح إلى سنة EE‏ 
فلا يمكن أن پتولًی الأمير یوحن من القدس إلى إنطاكية وهم یقولون إن ذلك وقع 
فى سنة 1۷۵. وغاية ما يمكن أن یکون لمیر يوحنا شن بعض غارات في أطراف 
البلاد وعاد إلى جبل لبنان واعتصم پ4 وكذلك قولهم إنه لأ قصد يزيد بن معاوية 
نم حماه سنة ۸۰ء اعترضه اللبنائيون وهزموه عنهاء لأنه في هذا التاريخ الذي 
يوافق سنة 01 و۵۷ من الهجرة» كانت حمص وما جاورها من الدن إلى حلب 
قد دخلت في حوزة العربء وإنّما يجوز أن تكون وقعت مقاتلات بین جند الخلافة 
ونصارى لبنان في أطراف ال مبل. ويقولون اه سنة ٥1۸۵ء‏ غزا الأمير یوحن بقع 
باثني عشر ألف مقائل؛ وخيّم في قب الیاس؛ وشن الغارات في الجبل الشرقي في 
أيام عبد اللك بن مروانہ وأنَّ الك يوستنيانوس الثاني؛ اللقب بالأخرم» أرسل 
لاونء ابن املك قسطنطين؛ الب باللحياني» بجيش لمحاربة العرب؛ فتالب 
اللبنانيون مع الروم وغزوا العرب وظفروا بهم؛ ودگوا بلادهم» واستخلصوا منهم 
بلاد أرمينية ويبارية وألبانية وهيرقانية ومادية» فأرسل حينئذ عبد الملك بن مروان 
رُسُلاً إلى ملك الروم بهتیه باللّكء ويسأله تجديد الهدنةء ويتعهّد له بأنه يؤڌي له 
کل يوم ألف ذهب ورقيقًا وفرسّاء ويشاطره خراج قبرس وأرمينية ويبارية» ولكن 
بشرطء أن يزيح عساكر جبل لبنان عن لبنان. وآن اللك يوستنيانوس أجاب عبد 
الملك إلى ذلك وأرسل فاسترڈ من المرّدّة اثني عشر ألقّاه فهدم بذلك قوّته لأنهم 
كانوا مستولين من الصیصة إلى أرمينية الرابعة» مضعفین قوّة العرب. وأنَّ الأمير 
يوحنًا اعتذر للملك يوستنيانوس عن قبول هذا الاتفاق والدخول فیه, فارسل 
الاك جیمًا عليه قائد أوصاه بأن يذهب بالجيش إلى قب الياس ويتظاهر باه قادم 
نخارية العرب» حتى إذا صار في قب الياس قبض على الأمير یوحیا وقتله. وهكذا 
فعل القائد الروماني وقتل یوحنا. وجرت بين الروم واللبنانيين معركة من أجل 
غدر قائد الروم بأميرهمء لکن الروم تغابوا على اللنانيين. فهذء الحکایة لها أصل؛ 
فد ذكر لطبري لله سنة ۷١‏ ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين» 


إناها من سنة ۱۳ للهجرة 


فصالح عبد املك بن مروان ملك الروم على أن يؤدّي إليه في کل جمعة آلف دینار 
خومًا على السلمين. وجاء في "فتوح البلدان» للبلاذري أن الجراجمة كانوا 
۱ يستقيمون للولاة مرة ويعوجون أخرىء فيكاتبون الروم وبالئونھم. فلمًا كانت 
أيام ابن الزبير» وموت مروان بن الحكم؛ وطلب عبد الملك الخلافة بعدہ لنوليته اه 
عهده؛ واستعداده للشخوص إلى العراق حاربة الصعب بن الزبير» خرجت خيل 
للروم إلى جبل اللكام وعليها قائد من قوّادهم؛ ثم صارت إلى لبنان وقد صوْتْ 
إليها جماعة كثيرة من الجراجمة وأنباط وعبيد لباق من عبيد السلمین, فاضطر عبد 
اللك إلى أن صَالْحَهُم على ألف دينار في کل جمعةء وصَالّحَ طاغية الروم على 
واقتدى في صلحه بمعاوية حين شّغْلَ بحرب أهل العراق؛ فإلّه صالحهم على أن 
يژذي لهم مالأ وارتهن منهم رهناء وَصَحَهم یبعلبك. ووافق ذلك أيضًا طلب 
عمرو بن سعید بن العاص الخلافة وإغلاقه أبواب دمشق حين خرج عبد اللك 
عنهاء فازداد شغلاء وذلك في سنة ۷۰. ثم إن عبد اللك وه إلى الرومي سحيم 
بن الهاجرء فتلطف حتّى دخل عليه متنكراء فأظهر المالاة له وتقرب إليه بذج عبد 
الد وشتمه وتوهين أمره حى أمنه واغترٌ بەہ ثم إلّه انکفً عليه بقوم من موالي 
عبد املك وجنده كان هم لمواقعته ورتبهم کان عرفه فقتله ومن كان معه من 
الروم» ونادى في سائر من ضوى إليه بالأمان, فتفرّق الجراجمة بقرى حمص 
ودمشق» ورجع أكثرهم إلى مدينتهم باللكام ...إلخ. 


والحاصل أن حرب عبد الملك مع عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب» وتطاول 
اه انت المظبعة بين السلمین نظير ما سبقها من حرب معاوية مع علي قد 
أجبرت بني أميّة على مصائعة الروم وإرضائهم بالل ريثما يكونون لمّوا شعتهم. 
وذكر ياقوت ٩‏ ف "معجم البلدان» خبر الجراجمة. وقال: “نهم كانوا يستقيمون 
للولاة ویعوجون أخرى“ که نقل ذلك عن البلاذري. ثم قال: ”ولا استقبل عبد 


()هو رخ ياقوت الحموي. 


۳۱ 


إلى الشام مع ملك 
للك أن محاربة مصعب بن الزبير» خرج قوم منهم Cf‏ 
اللك بن مرو 7 الجراجمة كانوا يعملون مع المرّدّة اللبنانيين في 
الروم فتفرقوا في نواحي | م ال على الفريقين. 
وقت واحدء ويُطلق الإفرخ اسم الردة 
» منذ سنة ۱۷۷ مسيحية: 
وتقول كتب الوارنة إن اللك قسطنطين للحي ال ما 
عنه. يه 
استنجد الرَدَة اللبنانیین على معاوية» فأنجدوه وكفوا العرب و 9 ان 
عند ادن مع تسطتطي إلى لان سنہ على أن بي کل سن من ف 
ذهبء وماية ملوك وخمسین فرسا. وهذا له أصل؛ وذلك ن حرب وية مع 
علي لم تدع عنده قوة لمقاومة غير علي. وقد ذكر مؤرخو العرب هذه القصّة 
وکلاھم ينطيق على کلام مزرخي الوا إل فاق کون ي ية ما کاو 
يشترطون على ملوك الروم أن یروا عنهم الردة اللبنانیین. فهذه لم يذكرها 
مؤرّخو العرب. لأنهم ما بززخون وقائم علکة عظيمة تمتد من الصین إلى 
الأندلس» فلا يدخلون في هذه التفاصيل التي تتعلّق بأهالي مقاطعة صغيرة ة من هذه 
المملكة. . وأا مورخو الوارنةہ فما هم مؤرّخو أمَة صغيرة وزاوية من هذه المملكة 
العظیمة» » فإتهم يؤرّخون في الدرجة الأولى وقائع متهم ويستقصون فيها. وقد 
تشوب آخبارهم مبلغات وقد بقع خطأ متا هو معهود المور‌خین ۰ ولکن عدم 
ذكر لبلاذري والطبري وابن الأثير وأبي الفدا واین خلدون» وهلم جرّاء للتفاصیل 
التي يذكرها عن وقائع لبنان السمعاني والحاقلاني وابراهیم القلاعى والدويهى 
مثلء لايفيد أنها خالية من الأصل. كمه اند عدم صحة أخبار مو خي عرب 
کا من لاوز شت ومن الا فإ ولا لوحن تون بأخبار إقليمهم 
۱ ة بالد 35 
کا رکم ئ7 اد الأولى» فتشتمل تواریخھم, ؛ مثل تاريخ صالح بن 
خي؛ ومثل ريخ | “دسلانيين في سجل نسبهم» ومثل تار ۳ اسباط؛ 
ومثل تاريخ الأمير حيدر الشهابي وأمثالي لع بن 
ي و على قصص وأخبار لا تجدها في 


التواريخ العامة التي لا يمكنها أن تذكر باسهاب كهذا حوادث لبنان وبروت فضلاً 


۳۲ 


عن حوادث بشرة"" وإهدن وعين دارة وقب الیاس وعبيه والشويفات ودير القمر 
.بخ 

ولهذا نحنء تمحيصًا للحقیقق لا ننکر أنه كان في أوائل الفتح العربي قوم يقال 
لهم المرّدّة في لبنان» وأن كسروان كان يقال لها العاصیةء وان هؤلاء كانوا يحاريون 
جیوش العرب ويمالئون الجراجمة؛ وكانت صلاتهم لم تنقطع مع ملوك بيزنطية. 
ويقول مؤرّخو الموارنة ِل في ابتداء دولة العرب كان منهم أمير» يقال له یوسف: 
ملكا على جبیل؛ وآخر اسمه كسرى ملكا على كسروان وقد شمیت به» وآخر 
اسمه أيوب متوليًا قيصرية فيلبس وبيت المقدسء وأنه بعد یوب قام الياس» وهذا 
كان مع هرقل ملك الروم عندما فتح العرب سورية. ثم قام بعد هؤلاء ملك اسمه 
يوسف» فحارب جيش سابور في أرمينية ثم غزا بلاد العرب في أيام معاوية» وأنه 
تولی یوحن بعد يوسفء ون هذا غزا فلسطين وهو الذي غزا لاد عبد املك بن 
مروان ونزل قب الياس» واتفق عبد اللك مع يُستنيان ملك الروم عليه؛ فأرسل 
هذا جيشًا إلى قب الياس فحاربه وتغلّبٍ عليه وقتله. . وأنه لما تل أمّر الردة عليهم 
ابن أخته سمعان. . وان تسمية هؤلاء الأمراء بالمردة جاءت من جهة تمرّدهم على 
ملك الروم الذي هو يستنيان الأخرم؛ وذلك لما لفق مع الخليفة عبد اللك 
أيهم بعدم التعرض للعرب فعصوه في ذلك» فحاريهم لتمرّدهم وقتل أميرهم 
يوحنًا. وكان عمله هذا ضررًا محضًا بملکە لن الرَّة الذكورين كانوا شجًا في 
حلوق العرب» وكانت غاراتهم متصلة على بلادهم. ثم یقولون نقلاً عن 
السمعاني؛ أكبر مورخیهم» ان يستنيان الأخرم نقل لمرد إلى أضالية ولبثوا هناك 
مدّة فرون, وأنه ما استولى الأتراك على القسطنطينية كان كبير المرّدّة مقيمًا بهاء 
وکان له رتبة عاليةء وكان يحمل عكّازا من الفضّة؛ وكان في الرتبة السابعة عشرة 
بعد اللك. فهذه الأخبار كلهاء وان لم توجد في كتب العرب بهذا التفصيلء فقد 
وجد فيها إشارات مجملة تؤيد بالأقل مالها؛ ووجد في تواريخ عرب لبنان ما 


)١(‏ بشري. 


يطابقها [أو ما] يطابق بعضها. إلا أن مقاومة اللينانيين للحکومات الإسلامية لني 
ا لى سورية لم تلبث أن تلاشت تدريجًا وصارت الحملات التي 
كانت تتعاقب على سو جبل لبنان عبارة عن حملات تأديب لا غير» وذلك 
تحملها عساكر السلمين على و أيام السلطان سيف الدين قلاوون على إهدن 
مثل حملة العساكر الإسلامية في 5 بأهالى هذه الناحية» وذلك سنة 1۸۲ 
وبشرة وحدث الجبة وما جاورهاء م السلطان قلاوون طرابلس فتحً نها 
هجريةء ومثل الحملة التي جرت عندما افتتح ول ضر 1 
واستخلصها من أيدي الإفرخ الصليبيين بعد أن بقيت في أيديهم نحو ۵ سنة. 
وكان قد افتتحها بعد وقائع شديدة وحصار استمرٌ ۳۳ یومّا. ولمّا علم أن أهالي 
كسروان والجرديين أي أهل بشرة وإهدن وتلك النواحي) قد نزلوا لنجدة الإفرغ, 
جرد على كسروان وجردها جيسًا لاجل عقابهم؛ وكتب نائب دمشق إلى أمراء 
الغرب: الأمير جمال الدين بن محمّد التنوخي وزين الدين بن عليء لأجل أن 
ينجدوا القر الشمسي سنقر المنصوري» القادم با چیوش للحملة على كسروان 
وجرده. ذكر ذلك ابن سباط ونقله الأمير حيدر الشهابي في تاريخه. وقد كانت 
هذه الواقعة سنة ۷ هجرية الوافقة ۱۲۸۸ مسيحية. وتواريخ الوارنة تذكر 
حصار إهدن وفتحها وبطش العساكر الإسلامية بأهل جبة بشرة في الوقعة الأولى: 
ناه تذكر أنه في الوقعة اي التي حضرها أمراء الغرب» اجتمع ثلاثون مقدمًا من 
الک این ألف مقائل وانقضوا على العسكر الإسلامي فهزموه, وكانوا وضعوا 
كما عند وادي الدفون وكميئًا عند نهر الفيدارء فلم أرادت فلول ال لی أن 
یر من هناك وقدت في أيدي الكامنين فقضوا عليها. وأ ارده تنتموا بعد ذلك 
فأحرقوا من ديار مرا لغرب عين صوفر وشمليخ وعين زونية وغيرهاء وقتلوا 
: سما لشي محمد بن کرامة توخي في نیب ويقولون هم 
سیر دادس | ہہ اراس السمى الیوم برأس الشقعة المطل” على البح 
کر مثل تل وان اسم الشقعة“ جاء من ذلك لا ”شقع“ باللغة العامة 
: ۵ لوف بعض. وتواريخ الموارنة یل هز, الوقعة فى سنة ۱۲۹۳. 


٣ 


وني تاريخ الامير حيدر الشهابي مذكورة في وقائع سنة ۱۲۹4 ثم في وقالع سنة 
٦.۔‏ نظ تكرار ذلك وقع منه سھڑا. ّا صالح بن يحيى التنوخي فيجعلها 
سنة خمس وسبعمائة (۷۱۵) هجرية (أو ۱۳۰۲ مسيحية)» ويصفها بغير البالغة 
التي تصفها به تواريخ الوارنقہ كتاريخ القلاعي والدويهي وغيرهما. فهو يقول 
عند ذكر ناصر الدين الحسين التنوخي ما يلي: 


”وني أيامه في أوائل الحرم سنة خمس وسبعمائة كان فتوح کسروان, فتوجّه 
إلى کسروان ومعه أقاريه وجمعه فقتل منهم الأمير نجم الدين محنّد وأخوه شهاب 
الدين أحمدء ولدا لمیر جمال الدين حجى بن نجم الدين محمد بن حجى في نهار 
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الخميس خامس شهر الحرم الذکور بقرية نيبيه من کسروان» وقتل معهم من آهل 
الغرب ثلائة وعشرون نفرًا. وكانت وقعة نيبيه الذکورة وقعة رديئة لأن أهل 
كسروان تجمعوا وقاتلوا بهاء وكان فيها مغارة اجتمعوا بها بعد القتال وذكر أن عدد 
أعل كسروان أربعة لاف راجل؛ فراح تحت السيف متهم خلق کثیر: والسالم منهم 
تفرقوا في جزين وبلادها وني البقاع وبلاد يعلبك» وبعضهم أعطتهم الدولة الأمان. 
وحصل على ناصر الدين إنكار من الدولة بلفھم أنه تعرّض إلى من أعطى الأمان 
من الكسروانيين في مرورهم على بلد بيروت» وكان النقل عن ناصر الدين كذ 
الخ 

فأنت ترى أن الوقعة الذكورة لم تكن من حيث النتيجة ظفرا للمرّكة» بل 
بالدكس؛ لاله مفهوم من كلام صالح بن يحبى أنها كانت واقعة فتح كسروان» را 
مقاتلة كسروان تفرّقوا بعدها في البلا ومنهم من أعطتهم الدولة الأمان. ويؤيّد 
۷ا نم بكر اح بن يحبى واعة قبل هذه طرب فيه المساكر سگر) الإسلامي۔ ونال الکررایون من ولد سے دی 
وتسعين وستماتة» أي ١‏ فيفول اله في تلك السنة نوج ڈیر در من عاليك لسلطان التصور قلاون اتاب للك فرع 
ل دمشق» لم جعله ناب السلطنة فانقلب على الأشرف وقتله بمساعدة بعض الأمراء؛ وتسلطن ره باللك لقاهر. لکن جماعة الأشرف 
شی بوم سه 0117 بمعظلم لمساكي الصرية سح من مر شمس الدين تالف ار قرا قر اتصوري رالاس پر 
لن كنوت لكي ولأ در این بكنوت للا لی سف الق من راو للك لظاھر بيرس؛ وسنٹر انصوری من يلت 


سور رت شارك درا في ل لت شرف یوت العلالی ويكنوت يکي کلاصا من ابرا شرف خليل) رفص 
کروان 


٣ 


ني هذه كلام بعض مرحي الوارنة مثل؛ نوس 

کلام صالح بن میں ي ۳ لبنان» الذي يقول ”إنّه من ذلك الوقت 
ا کے ۳ ۳1 تشتتوا في کل صفع. وسکن الاسلام 
خربت كسروان. والذين سلمو 37 غيرها. وامتدّ التاولة إلى جرد 
احل كسروان في الأزواق وغزیر وساحل علما وغيرها. و ۱ کی کر 
لیلاد مثل حراجل وميروبا وفارتا وما يليها. وأا أواسط البلاد فدامت خرايا مت 
ولقد جعل ابن الحريري؛ من مرّخي لبنان أيضّاء هذه المعركة سنة ۲ 
مسيحية. وذكر أن مقدّمى الوارنة كانوا ثلاثين. الشهورون منهم» خالد مقدّم 
مشمش» وسنان وأخوه سليمان مقدّما إيليج» وسركيس وسعادة مقذما فدہ 
وعنتر مقدّم العاقورۃہ وینیامین مقدّم حردین؛ وأنهم كانوا في ثلائین ماه هم 
رتبوا كميًا ألفي مقائل على نهر المدفون وكميئًا آخر آلفي مقاتل على نهر الفيدار, 
وأنهم أول ما لقوا حمدان, القائد للجيش الاسلامي, منفردًا على الطريق فقتلوہ 
وحملوا على الجيش فأهلكوا آکثر» وغنموا سلاحه ومتاعه ومن الخيل أربعة آلاف 


وأناهم من جهة الساحل ركن الین بييرس طقصو من اليك الأشرف)ء وعرٌ الدين أييك الحموي (من أمراء الظاهر بیبرس, ثم من أمراء 
اه رهما اترا جيل وحضر إلى لایر یدرامن ی عزمه وکسر حدق فحصل تور رھم في لی تھے ہے 
الى ترا يدض فسکر يك رل رای تام وعاد سكر عه الکو اي ری هل بي ل 
سر دای ديهم وساد م رطخ على ماع مهم اد لو بدمشق لوب ری سر ہے پک 
للکروانین من القتل والنهب والظفر ما لم يكن في حسابھم؛ وحصل الأمراء والعسكر من الألم ما أر. 
کہ سد ای ل ال اعم دعن ھم حلي و سر سم 
الوقعة ف ا سم مر لين حجى ری ل قوف لي يو و رح 
کی ره س ۳ ول در هلي بحل درك لین في ا 
کی صر ٹیا تون ذلك لصا کت ای مقن اين أن فلا ما فعلو في رادي اون ونر فد ریاس 
3 7 2 لي قاع سنة ۹8ء آي ١۱۷۹ء‏ ذكر ارم نفسها: الثلاثين ألف مقائل والثلائين مقا وكمين رادي 
ا وج قح ره سے ہے کر لت رک دم 
مم من بعض المسكر في تلك الأرعار 7 دا من قتل رهب والظفر الم يكن في حسابیۂ ور 


۳۹ 


راس ٠"‏ وأنه جاءت نجدة للجيش من الأكرادء فصدّها الكمينان المذكوران ولم ین 
منها إلا لقلیل. وابن الحریري يذكر أيضًا قتل الأميرين الأخوين من آل تنوخ» 
وغزو الكسروانيين عین صوفر وشمليخ وعين الزونية...إلخ والذي يظهر أنه برغم 
ما أظهره الكسروانيون والجرديون من البسالة في تلك الوقائعء انتهى الأمر بنشلهم 
وب الدولة على بلادهم. ثم فق الؤرخون من لعرب اللبنانيين والمارونيين 
على أن قوش الأفرم؛ نائب السلطنة في دمشقء أرسل إلى الكسروانيين الشريف 
زین الدین بن عدنان يأمرهم بأن يصطلحوا مع أمراء الغرب ويدخلوا في طاعتهم؛ 
فلم يحصل اتفاق» فأفتى العلماء بقتلهم أو بوجوب التنكيل بهم لأنهم دُعوا إلى 
الصاح فلم يجيبوا وأبوا الدخول في الطاعة. وقد ورد ذكر الشريف زین الدين بن 
عدنان الذكور في سجل نسبنا الأرسلاني» وجاء ذکرہ یا وذكر مأموريته هذه في 
تاریخ صالح بن يحيى حيث يقول: ”ففي ذي ا حجّة سنة أربع وسبعمائة (۱۳۰۵) 
جهز إليهم جمال الدين آقوش الأفرمء ناب الشام؛ زین الدين عدنانء ثم توجه 
بعده تقي الدين وقراقوش وتحدّنا معهم في الرجوع إلى الطاعة فما أجابواء فعند 
ذلك رسم بتجرید العساکر إليهم من کل جهة کل تملكة من الماليك الشامية». 
لا كان العلآمة الأب شيخو قد صح كتاب صالح بن يحيى وعلّق حواشيه 
وتراجم الرجال الواردة أسماؤهم فيه» فقد ذكر أن الراد بتقي الدين هو الإمام 
الشهير تقي الدين بن تيمية» وا قراقوش ليس هو الأمير بهاء الدين قراقوش 
الأسدي الذي كان في زمن اللوك الأيوبية؛ بل هو قراقوش آخر كان بعده يزمن 
طويل. وم زين الدين عدنان فقال: ”لم نحصل على شيء من أخباره». وقد جاء 
ذكر زين الدين عدنان في تاريخ الأمير حيدر أيضّاء وأنه أنفذه آقوش الأفرم 

بین الكساروة " وأمراء الغرب» ولإرجاع الكساروة إلى الطاعة وهم لبثوا 
متمرّدين» فجرّدت الدولة عليهم العساكر من کل جهة. فزين الدين عدنان هو 
اريف الذي وردت سلسلة نسبه في سجل النسب الأرسلاني بمناسبة إصهاره إلى 
راس 


9 أمل كروان. 


۳۷ 


۰ . وقد ذكر صالح بن يحبى نقلا عن النويري 
جدّنا الامیر سيف الدين مرج غ سنة خمس وسبعمائة (۱۳۰9) "ار 
۱ 0 0 فتو کسروان سنه ١‏ 8 7 3 
والصلاح الكبتي عن فتوح دّت شوکتهم» وامتدّوا إلى أذى العسکر عزر 

ن كانوا قد كثروا وطغوا واشتدت شو 1 

کسروان لو و سمال وتراخى الأمر عنهم وتمادى, وحصل 
ر ٠‏ التت سنةت تسعین و 

انهزامه من التتر سنة تسع و هرو الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم ای 
غفال أ فزاد طغيانهم» واظهرو ١‏ 2 7 
ا بت 0 يمكن الوصول إليهم“ ثم ذكر صالح بن يحيى أن 

شره» و 3 70 

آق به ۳۹ جع خمسين ألما من الرجالة وتوجهوا إلى جبال الکسروانین 

_ 
ر 520000 شمس الد سيق جا 
وا حردیین: وتوجه سيف الدين أسنّدمر» نائب طرابلس» وشمس 000 

٠ ۱ ۳ 2 ۷‏ 4 | ۵ قد نس 
المنصوريء نائب صفد؛ وطلع أسندمر الذکور من جهة طرابلس» و ۱ 
5 0 7ج0 ۰ ۲ شناعة اله قعت 
إلى مباطنتهم» فأراد أن یفعل في هذا الأمر ما ينفي عنه هذه الشناعة التي وقعت به 
فیطل f‏ تمعد العساكر واحتور 
فطلع إلى جبل كسروان من اصعب مسالكه واجتمعت عليهمٍ اس کر وا تون 
على جبالهم» ووطئت أرضًا لم يكن أهلها یظتون أن أحذا يطأهاء وقطه 
1 8 97 ب بسار ر٦‏ 7 
کرومهم. وآخربت بيوتهم؛ وقتل منهم خلق کثیر وتغر نرا في البلاد. واستخدم 
1 2 مهم و 4٢+‏ اه ۲ ۰ 
اسندمر جماعة منهم في طرابلس بجامکیته واختفى بعضهم واضمحل أمرهم 
وخمل ذكرهم. 
)١(‏ جاء فيه ولي سنة أريع وسیعمائ تج الأمير سیف الدين مفرج بالشریفة تفيسة اة ود یف زین الدين بن محمّد بن عدنان: أزوجه 
منھا لا ترجه للغرب في السنة الذکورۃ للصلح بين أهل كسروان والجبال» وبين أمراء الخرب. فدعاه الأمير الذکور وأنزله بدارہ رخطب 
تا ا کور ا ولذاعاد لخریف لدمشق» آرسل الاير وامتحضر زوجہ للذكورة رب ولتذکر نسب الشریف الذکور 
يف الما ول سل تور ره مه قرش ون لين رک کے لے 
ری سمل ا لاعن سن بھی نین ندب علي ب سبي حارس ای انی بر 
کس سس ا اد سيف ھن لچ م ی ابر ور لین قح يع زی کات ےا 
باتع وت هل عرسم وق ياي :جا دای مال 
باس نجم الدين أحمد بن حصري التغلبي الشافعي» قاضي دمشق» والفتوحات الساحلیة والعساكر النصورۃ غفر الله له وعليه شهادات 
الشبخ علم الدين سلیمان بن ن بوسف الدمشقى الان ۱ 
- ار ير اه شا شيخ في دمح نشج سدر لدي إلى قري لا 
1 تسد والشريف محمد الأريحي الحنقي ولي عبد ل 50 ور 
: 1 7 “جد الدین بن رفاعة بن سوریره اللعشقی؛ العدل صفي الدين أبو 
امه ور وال لاج مسد ين سلیمان الاي اب( كاد ۳ 1 تهامة 
الدمشقي. کی "> بات الذكور) نور الدين محمود أبي الحسن بن تھا 
(9) في رظائقه. 


وقد جاء خبر هذه الواقعة في جميع التواريخ. ويظهر أن الحملة لم تكن على 
الكسروانيين وحدهم؛ بل على الدروز وعلى النصيرية؛ وريّما على غير هؤلاء من 
سكان الجبال. فانظر إلى كلام أبي الفداء عن هذه الواقعة؛ قال: 

"ولي هذه السنة »)۷٠(‏ سار جمال الدين آقوش الأفرم بعسكر دمشق وغيره 
من عساكر الشام إلى جبال الظنيين (جبال الضلّية)» وكانوا عصاةً مارقين من 
الدين. فأحاطت العساکر الإسلامية بتلك الجبال النیعة وترجلوا عن خيولهم 
وصعدوا في تلك الجبال من کل الجهات» وقتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية 
والظنیین» وغيرهم من المارقين. وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس, وأمدت 
الطريق بعد ذلك؟. 

فظاهر من هنا أنه یقصد جبال الضنّیة وعكار والنّصيريّة. وظاهر أيضًا أنه لا 
عزمت الدولة يومئذ على التنکیل بالموارنة لاجل عصيانهم وإصرارهم على 
التمرد وحشدت خمسين ألف مقاتل لذلك؛ رأت الأولى إجراء عملية تطهير عامّة 
لسكان جميع هذه الجبال مثل» النُصيريّة الذين في شمالي طرابلس» ومثل أهالي 
الضنّية الذين هم اليوم مسلمين منذ ذلك الوقت» لکتهم عصاة كسائر أهل الجبال؛ 
ومثل الدروز سكان الجبال القابلة لبيروت. فإن ابن الحريري وابن اسباط - ونقل 
عنهما الأمير حيدر ‏ ذکرا أنه سنة ۷۰۵ سار آقوش الأفرم نائب دمشق؛ بخمسین 
أف فارس وراجل إلى جبال ال جرد وكسروان المقابلة مدینة بيروت» فاجتمع رجال 
الدروز ا جردیین: وکانوا عشرة أمراء بعشرة آلاف مقاتل» والتقوا عند عين صوفر 
وجرى بينهم قتال عظیم. فكانت الهزيمة على الأمراء فھربوا بحريمهم وأرزاقهم 
دثلاثمائة من أتباعهم واجتمعوا في مغارة نيبيه فوق أنطلياس؛ فحموا نفوسهم 
بالقتال ولم تقدر العساكر عليهم. ثم بذلوا لهم الأمان فلم يخرجوا من المغارة؛ 
فأمر ناب دمشق بأن يبنوا على باب المغارة سدًّا من الاحجاره ثم هالوا على بابي 
لا من التراب وجعلوا حارسًا عليهم؛ فهلكوا تحت الردم. ثم أحاط العسكر بتلك 
الخبال من کل الجهات ووطتوا أرضًا لم يكن أحد صعد إليهاء وأخربوا القرى 


۳۹ 


ره فخریت تلك الجبال النيعة گے 
قطعوا الكروم ونهبوا وقتلوا كل من ۳٩‏ آل عساف» وکا 
وقطعوا الكروم و 3 ایز" التركمان بساحل بيروت» وهم » وكانت 
قلوب آهلها. وبعد ذلك ی إٍ الاسد وجسر العاملتین تحت غزير. وكانوا 
i.‏ 1 ارہ د e‏ 
حدودهم من أنطلياس إلى الا بتذكرة مرور من التولي أو من 
یستتکرون عبوره من نهر الكلب :۰ + 
نعون مر بستنگرون ع لكلب : 7 
يمنعون من + التركمان الذكورون ثلاثة بدلات؛ كل بدل مائة فارس لأجل 
أمراء الغرب. وجعل التركم نیة وف البرج الذي فوق نهر الکلب, 
۱ ن فی أنطلياس وجونية ولي برح ادي 1 
الدرك. وکانوا ينزلون في انطلیاس ة» وزوق ال خراب؛ وزوق 
أزواقهم ٩"‏ حوله وهی العروفة بزوق العامریة» وزوف ج؛ ورون مصبح 
وارواتهم ‏ حو أسماء مقدّمى الأزواق» وأقاموا بنایات شهيرة وبساتین في عين 
وزوق ميكايل؛ على أسماء مقدمي رو پال ت 
طورة وعين شقيق يصيفون فيها...إلخ. 
5 5 00 0 و دہ 
وجاءت هذه الأخبار في ”أخبار الأعيان في جبل لبنان لطلوس الشدیاق نقلا 
عن ابن اسباط وابن الحريري» وفیھا زيادة تفصیل؛ وأن الخارس الذي أقامه آقوش 
على مغارة نيبيه هو الأمير قطلو بك» وأن العساكر قتلوا وأسروا جميع من وجدوه 
من الدرزية والنصرانية. وأنذكّر أني قرأت خبر هذه ا حادثة في تاريخ ابن خلدون 
الكبير. ومن الغريب أن صالح بن يحيى لم يذكر حرب آقوش الأفرم مع أمراء 
الدروز في عين صوفرء ولا هزيتهم إلى مغارة نيبيه» ولا سد آقوش باب الفارت 
إلى غير ذلك غا ذکره ساثر الورخین؛ وقد حصر هذه الحرب في أهالى كسروان 
وقال: ”وعاد الب الشام إلى دمشق بالعساكر في رابع شهر صفر من الستة 
الذکورة (سنة ۷٠٤‏ أو ° وجعل الناظر في بلاد بعلبك والجبال الكسروانية 
بهاء الدين قراقوش؛ اج ما كان تأر بجبال كسروان ول من أعيانهم جماعة 
نه أعط ار وی 
دم لوا ا من استقر ني غير كسروان. ثم أقطع علاء الدین بن مد لبعلبکی: 
وعز الدين خطابء وسيف الدين بکتمر بلس ۱ 


۲ ۱ مه دابن صبح. وفي سنة ست 
دسبعماثة ۱۳۰۱ أبطلوا إقطاع المذكورين دأقطعوه للترکمان بثلثمائة فارس؛ 


وتدركوا تأمين البحر ودروب البز من ظاهر بيروت إلى عمل طرابلس» واستمروا 
إلى وقتنا هذا وشهروا بتركمان كسروان وغُرفوا به». 


ما زمان صالح بن يحيى» فهو أواسط القرن التاسع للهجرة أو الخامس عشر 
للسیح۔ . واللحوظ أن إيقاع آقوش الأفرم بالدروز كان سحابة صيف تقشّعت» 
بدليل أنّ أمراء الغرب هم المؤتمنين» وكان تركمان كسروان لا يدعون أحدًا يمر 
بمدخل نهر الكلب إلا بتذكرة من متولي بيروت أو من أمراء الغرب. وأا الموارنة» 
فقد كانت هذه الحملة هي القاضية عليهم» ومن بعدها من السلمون من الحكم 
في كسروان وشمالي لبنان. 

وكان أكثر ما يخاف منه رجال الدولة يومئذ هو غزوات الإفرخ وكبساتهم 
للسواحل وكان الكسروانيون دائمًا عونًا للافرخ. فرتبت الدولة بطائق احَمَام بين 
بيروت والشام لتطییر الأخبار فیما إذا جد حادث من جهة البحر. وكذلك کانوا 
يشعلون النار في رأس بیروت: فترى من رأس الجبل بوارش"» فتشعل فيه فترى 
من ميسلون أو ميسنونء فتّشعل هناك فترى من جبل الصالحية؛ وهكذا یعرف الخبر 
ويخرج العسكر من دمشق . وکانوا أيضًّا جعلوا بريد خيل من بيروت إلى خان 
ا حصین"' وبريدًا من خان الحصين إلى قرية زبدل في البقاعء وبريدًا من زبدل إلى 
خان میسنونء وبريدًا من خان میسنون إلى دمشق. وکل هذا لأجل أن لا تتأخَّر 
عن الشام أخبار الافرخ» ولنع هؤلاء من الاجتماع بالكسروانيين. 

وقد حصلت بعد ذلك حادثة ذات بال في لبنان لم تكن ثورة من النصارى 
على الدولة الإسلاميةء بل فتنة بين المسلمين بعضهم مع بعض كان فيها النصاری 
مع أحد الفریقین. وتحرير هذه القصّة أن السلطان الظاهر برقوق» وهو رأس دولة 
الجراكسة بمصرء كان قد استبةٌ بالسلطنة وقبض على نائب الشام وقتله؛ وولّى بدلاً 
سس 


۷ الذي يقال له جبل الکنیسة فوق فالوغا. 
على مسافة ساعة إلى الشرق من عاليه. 


:ر ےة ۷۸۸ .)۱۳۸٦(‏ ولم يلبث أن عصاه نائب حلب 

» وذلك سنه ساس ۳۹ ا 
نت برقوق جیا لقتاله ولی قيادته جرکس الخليلي؛ فزحف 

يلبخا تاسری ا نس کر والمقاتلة من الأعراب والترکمان واهل طرابلس 
سو فرب» وكان يدا واحدة مع منطاش نائب 
۶ 077 ال رد وأهل الغرب» و 3 : 

وأھل كسروان واھل -١‏ ق ات وقد القائدء وا 
1 عساکر السلطان برقوق وقتلوا جركس القائد. واختفى 

طرابلس؛ فتغلبا على عساكر بر ر 9+000 7 
۳ ما و ى مكانه اللك النصور. ثم عاد السلطان برقوق إلى الملك في 
برقوق مدة وتو ہے 
۳ هنا محلّه. وكان أمراء الغرب من حزب السلطان برقوق. وكان 
خبر طویل لیس ۰ دب منطا* نائب طرابلس وبیروت. قال الأمير 
التركمان وأهالي کسروان من حزب اس 3 ١‏ 9 ا 
حیدر في تاريخه: "فاستظهر أهل كسروان على أمراء الغرب وقتلو من جم عتهم 
تسعين رجلا وأسروا عددًا غفيرًا. ثم أتوا إلى بيروت ونهبوا جميع ما رر 5 

5 52 ۹ أله 3 ۱ 
يختص ببیت التنوخ» ثم ذهبوا إلى الغرب وأحرقوا عدة قری ودکو إلى 
الحضيض» وهي عيناب وشملان وعيتاث ومعیسنون"'ء وشتره العليا والسفلی 
والبيرتين العليا والسفلی''۔ واجتمع أهل الغرب في قرية ا حصن وفي قرية الدوير”, 
أي الأمراء التنوخيون كافةء وأنى لمعاونتهم رجال ال جرد والشوف» فرجعت 
الكساروة والترکمان والجرديون” على أعقابهم». إلى أن يقول: ”ثم إن العساكر 
الظاهرية قصدوا طومانء شيخ التركمان حاكم کسروان» فتواقعا في الساحل 
بالقرب من زوق ميكائيل» وقتلوا من الأكراد الأمير عايًا وأخاه الأمير عمر 
وجماعة كثيرةء ونھبوا زوق التركمان». 
وورد في ”تاريخ الأعيان» قوله: 


"فاستظهر الكسروانيون على أمراء الغرب التنوخية وقتلوا من جماعتهم نحو 
من رجلا وقبضوا على جماعةہ فسمّروا منهم بعضّاء وقتلوا بعضّاء وٹھبوا ما 
)١(‏ قرية دارسة إلى الشرق من عیتات. 
) كلها إلى الشرق من عيتات وسوق لفرب. 
(۲) الحصن حصن سرحمور والدویر بقرب عرمون. 
)٤(‏ يعنى أهالي جرد كسروان. 


عنه المسمّى الطنبغا 


وجدوه في بيروت لأمراء الغرب» وأحرقوا عدّة قرى من قراهم» وهي عيناب 
وعين عنوب وشملال " وعيتات وغيرهاء ولقبوا بعشران البرّ“. إلى أن يقول: 
"فارسل اللاك الظاهر عساكره حاربة تركمان کسروان فتواقعوا في جورة منطاش 
تحت زوق میکائیلء فاستظهرت عليهم العساکر وقتلوا منهم الأمير علا وأخاه 
الأمير عمرء ابني الأعمىء» وجماعة كثيرة» ونهبوا زوق التركمان». 


وما صالح بن یحیی؛ فقد روى هذه القصّة بصورة تختلف بعض الشیء عن 
هذه الروایات؛ فقال في صفحة ۱۹۷ من تاريخه (طبعة الأب شيخو الیسوعی) بعد 
ذكر العركة التي وقعت بین السلطان برقوق ومنطاش في شقحب: "فلتا وصل 
أمراء الغرب وجدوا أرغون من قبل المنطاشية قد حضر إلى بيروت متولیًا عليه 
واجتمع عليها علي بن الأعمى وأقاربه من تركمان كسروان وجماعة من 
النطاشیة۔ وكان الغرب قد عصى عليهم لأنّ أمراءهم عند السلطان برقوق, 
فتجمّعوا عليهم ونزل أهل الغرب إلى قرب الساحل ولم يحسنوا التدبير» فاستظهر 
عليهم النطاشية وقتلوا منهم تسعین نفرًا ومسكوا منھم جماعقہ فسمُروا منهم 
البعض ووسّطوا” آخرين». إلى أن يذكر كيف أن أمراء الغرب التحقوا بالسلطان 
برقوق بمصر ثم عادوا إلى البلاد "ووجدوا علي بن الأعمى وجماعة تركمان 
کسروان قد طلعوا وواقعوا آهل الغرب و کسروهم وقتلوا منهم أربعين نفرًا ونهبوا 
عة قرى. وفي ذلك الوقت فل عماد الدین موسی بن حصان بن رسلان, وکان 
الذكور خيرًا من سُلفه وأجود منهم في حق البیت"» فلما استقرّت قواعد الدولة 


() القصود بها شملان. (الحقّق) 

(1) وهو قطع الجكث من الوسط. 

٣‏ صالح بن بحبى عندما كتب تاريخه جعل آهم شيء عنده الإشادة جد أله اتوخبرن, وهذا نظير حيدر الشهابي الذي كان أكبر هن 
لها مار آل شهاب. وکل من بییت صالح بن يحيى وحيدر الشهابي عريق شريف ذو مجد تلد وطريف لا نزاع فيه إلا أن كلاً منهما 
مد خمط (الاحفار والجحود) مجد نظراء أسرته ونصغیر أفدارهم. نکن بين التوخيين وأنسباكهم الأرسلائيين من النافسة مايقع 
اد بین جميع الأمراء النجاورین على الإقطاعات والمناصب ونفوذ الكلمة؛ كان صالح بن يحيى لا يترك فرصة إلا ويطعن فيها باجدادنا 
نم بهم؛ حش أله ليهجوهم فی أكثر من عشرة مواضع من تاريخه. واذا مدح حا متهم» جمل أحسن مزااه أنه كان اجود من غيره 
3 حق يته أي ابیت التنوخي؛ كان مقیاس الفضیلة عندہ هو الصداقة لأهله... وهذا كما تراه في ثنقه على عماد الدين موسی بن حكان 
لدسلائي. وقد تُحذف الألف من أرسلان تخفيفًاء فیقال رسلان» كما تقول لمات 


إن علاء الدين بن انش وعشران 
: مقاتلة ترکمان کسرو ۳ 
الظاهرية جرّدوا إلى ۱ نس | جماعة من تر کمانه» وبعد مدّة مسكوا آخار 
اء" فقتل ا على بن الاعمی ودهبو ٭ شقة». نتم 0 
البقاع ہل وڈ او جو مه بعد معابته وحصل عليه مشقة نتهى با حرف 
عمر بن الاعمی ثم ی ۳ 
اه ن خطأ الؤرخ في العربية. 
سوى ما أصلحناه من . حل 5 
ني سجل نسبنا بشأن هذه الواقعة لتعلم ما نقص 
وانظر الآن إلى ما هو وارد في كي تيا ل له 
لتفاصیل التي لم هم لتعلقها بغیر بيته. 
رواية صالح بن يحيى من ل کي 3 الا یی 
نيين في الإثبات اللؤرخ يوم الاربعا سادس عشر 
جاء في سجل نسب الأرسلانيين ف لت ما يأر 3 
شهر رمضان من سنة ثلاث وثلاثين وثماغائة ما يأني: 
”وف سنة التسعين وسبعمائة كانت وقعة الغرب بين الأمير أرغون وتركمان 
, وین أمراء الفرت, فيل من الأمراء بنى أبى بیش (هر لت 
كسروان» وبين آمراء الغرب. فقتل من الأمر 2 0 7 7 يشا 
۳ تفن 2 ۰ 3 ۰ 3 
الأرسلانيين غلب عليهم مدّة طويلة يقال نسبةٌ لحصن بي خیش من ب 9 : 
الذي أقاموا به لما جاءوا من معرّة النعمان)ء الأمير نور الدين صالح ابن ١‏ مير 
١‏ ۲ 05 0807 آنء ۳ ٠‏ نحاء و قا 
سيف الدين مفرج؛ وقتل الأمير عز الدين حمدان ابن الأمير تقي الدین نج وقتل 
الأمير جمال الدین عبد اللہ ابن الأمير نور الدين عثمان» وقتل ولده الأمير شجاع 
0 
الدين عمارء وأسرّ الأمير ناصر الدين بشير بن الأمير بدر الدين يوسف بن الأمير 
شرف الدين عليء والأمير قطب الدين خزاعة ابن الأمير علاء الدين مسعود 
وأخوه الأمير جم الدین اُسعد والأمير عر الدين الحسين ابن الأمير بدر الدين 
يوسف أخي الأمير ناصر الدين بشير؛ فوسطوهم جميعًا (أي قطعوهم من 
آرساطهم)؛ وبالإجمال لم ينج من الأمراء بني بي ا چیش سوى الأمير سيف الدين 
يحيى ابن الأمير نور الدين صالح والد لامیر جمال الدين عبد الله" ولیس في 
الذين ذکروا من القتلی والأسر ی اسم "عماد الدین موسی بن حسَان بن أرسلان» 
الذي ذكره صالح إن بجی التنوخي في تاریخہ. فا أن يكون هناك سهو أو 
سم مر عن و جوا متا مع عن لی اد زمر ہی رو 


17) على أنه جرح في الحرب إلا أنهم لم رز ے۔ 
ع بإ ھم لم يظغررابه مع | تبعوء كثيرا بعد أن | ٠‏ . قا ا 
ل لامی وخرب تم رکذت ی هم تبعوه كثيرا بعد حاہم من القتل ثم ِنه أوقع فبهم من الدمار وقنل أمرائهم 


تصحيف أو تحریف(. وقد جاء في ”تاريخ الأعيان “ لطتوس الشدیاق بمساعدة 

بطرس البستاني» خبر هذه الواقعة مع اختلاف قليل وزيادة تفصیل عمّا هي في 

سب الارسلاني» وعمًّا هي في تاریخ صالح بن يحبى» وعم هي في انغور احجان 

للأمير حيدر الشهابي؛ وهاك قوله: 

"وسنة ۱۳۸۸ كان القتال بين أمر اء الغرب أصحاب اللك الظاهر وتركمان 

كسروان وأرغون» نائب منطاش ببیروت: وأحزابه الأمراء أولاد الأعمى» فانهزم 

أمراء الغرب ونهبت بيروت وأحرق في الغرب عیناب وعين عنوب وشملال 

وعيتاث وما دونھاء ولَقّبوا بعشران البر. فقتل من الأمراء بني أبي الجيش أحد عشر 
أميرًا الأمير نور الدین صالح بن مفرج بن يوسف» وكان ربعة أبیض عاقلاً شجاعًا 
نحويًا عروضيًا شاعرًا لبيبًا فقيهًا منطقيًا متنا عدة علوم؛ ول ولده الأمير تاج 
الدين داودء والأمير جمال الدين عبد الله بن عثمان بن نجا وولده الأمير شجاع 

الدين عمارہ والأمير عر الدين حمدان بن نجاء والأمير ناصر الدين بشير بن يوست 
بن علي» والأمير شهاب الدين أحمد بن مسعود بن عثمان؛ والأمير عماد الدين 
موسى بن مسعود بن أبي الجيش؛ وكان شجاعًا عاقلاً كريًا علي الهمّة؛ ول ولده 
الأمبر فيض الدين عمر بن مسعودہ والأمير ناعض الدين أبو الحاسن بن درویش 
بن عثمان» والأمير قطب الدين خزاعة بن مسعود بن عثمان وأخوہ الأمير جم 
الدین أسعد؛ ولم ينج من الأمراء بني أبي الجيش سوى الأمير سيف الدين أبي 
الكارم يحيى بن نور الدين صالح بن مفرج فإله نجا من العركة بفئة قليلة وتبعه 
القوم وهو یقاتلھم قنال الأسود. وما زالوا بأثره ححّی توغّلوا في قرى الغرب فم" 
جواده وجرح جرحا منختا وتفرّق عنه أعوانه» فمال عن وجه الأعداء إلى واد 
هناك طالبًا النجاة. فصادف أَمّه مختبئة مع بعض النساء في کهف هناك؛ فضمته أتہ 
لها وشدّت جراحه واختبأ حبَّى انجلی القوم وب ذلك الكهف بغر أم سيف 
الدین حبَّى الآن. فعالج جراحه حتّی سني وأخذ يجمع رجاله إليه. وفي أثناء ذلك 


سس نس 


)١(‏ فبدلا من أن یقوز, عماد الدين بن مسعود بن آرسلان قال عماد الدين بن حسان بن آرسللان. 


؛ نائب غرّةء وقتله» فسار الأمير برجاله 

ف املك الظاهر على باکیش» اب ر أصبحا ا ي 
ل ۱ ممه الواقم التي جرت بینه وبين جنتمر وأ به و د دمشقء فاظهر 
ا یڈ وهجمات أسدية. فعجب الملك الظاهر من شجاعته وشدة إقداى 
شجاعه عنترد 0 00 5 . 

علی الأعداء. فلمّا استقرٌ على حصار تس طلب لایر سيف الدين منه 
الساعدة على عشران الب واعانتهبلعساکر لقتال أعدائه» فأصحبه بما طلب ونهض 
بهم جادًا إلى الغرب» وجمع رجاله إليه في الشویفات بهمة علية ونهض ليلاً 
بالجموع ودهم کسروان غلسًاء فالتقاه التركمان في جورة ش القريبة من زوق 
میکائیل واشتعلت بينهم نار الحرب» وبادرت الفرسان للطعن والضرب, واشتد 
القتال» وأظهر الأمير شجاعة تکل عنها الأبطال» ونادت رجال الغرب: يا للثان 

۱ ی ê‏ مع سے ا 
وهجموا علیهم فانهزم القرم وقتل منهم مقتلة كبيرة» وقتل الأمير علي ابن 
الأعمى» وسارت الرجال بإثر المنهزمين ونهبوا زوق الترکمان وما جاوره. ونحص 
الأمير عمر وأخوه الأمير علي» ابنا الأعمی في غزیر( فحاصرها الأمير ثم دخل 
القرية عنوة وقبض عليهما وعذّبهما ثم أذاقهما کاس ا حمام. وكانت هذه الواقعة 
على التركمان بلية عظيمة؛ فل أكثرهم فلبسوا ثوب العار» وتشتّنوا في البراري 
ولقفار ورجع الأمير غافا مظقرًا منصورا وعرض للملك الظاهر بما کان فافر: 
أميرا على بیروت والغرب ولقبته عشيرته بمفرج الکروب وهنانه الشعراء بالقصاند 
وتزرج عليا ابنة الأمير نعير بن مهتا الحياري...إلخ». 
إلى أن يقول: 


"وسنه ۱8۱۳ قدم إلى | هن وشوانی إفر نة ّ : 
م إلى الدامور سمن وشواني إفرنجیة وخرج الافرخ یأسرون 


تون من يجدونه وامنڈوا إلى الساحلء فجمع الأمير سيف الدين رجاله وسار 

۳ فمنعهم 1 الامتداد. ثم نمض اللك الؤيّد شيخ انحمودي الخاصكي من 

مسق بجی وافر؛ فاستخلن 1 1 ١‏ 
بجيش وافر ستخلف الأمير على الرجال ولده الأمير جمال الدين عبد 


۲ عم هل مي غزير أو خدير, له بقرب إن 


0 1 زواق قرية 
تصحیف: ام القصود غزیر؟ إذ غزیر ای 


لا تبعد عن الاز کم دیلفظونھا لیوم ”غادير" أهي المقصودة؟ وقول "خزا 


داق أكثر من ساعتین, 


11 


الله والتقى الملك المؤيّد إلى البقاع» وعرض للملك عمًا یقتضی لقتال الإفرغ» 
ودعاه للنزول عندہ فأجابه ونهض في طريق بيروت إلى الشويفات؛ فنزل اللك 
وخاضته في دار الأميرء وصّربت قباب الجيش على ماء الغدیر (لا یزال إلى الیوم 
عامرًا من بناء الأمير سيف الدين المذكور؛ بهو معقود يقال له مقعد الأمير سيف 
الدینء وهو اليوم من دار هذا العاجزء وقد مضى على بنائه نحو ستمائة سنة ولا 
زال كما هوء وأَرجّح أناّالملك الویّد شيخ نزل فیہ)ء وأقام وجيشه ثلاًا والأمير 
يقدّم لهم الإقامات الوافرة. ثم نهض بالجيش إلى الناعمة» حيث معسكر رجال 
الأمیرء وهجموا على الافرخ فهزموهم وانجلوا بشوانيهم عن الساحل» ورجع 
اللك في طريق ا جرد إلى الفريديس فبات فيهاء ثم نهض إلى القاع؛ وهنالك ودّعه 
الأمير فخلع عليه خلعة سنية وله ملك الأمراء وض إليه جمیع الولايات 
الساحليةء فازداد شرفا وفخرًا وعظمت صولته وانتشر ذكره؛ وما زال على ذلك 
إلى أن توفي سنة ۱۳۲4 في الشويفات وعمره مان وخمسون سنةء وله ثلاثة أولاد: 
جمال الدين عبد الله وصلاح الدين مغر ويسمى سيف الدين مفر» وفخر 
الدين عثمان» وكان طويلاً جميلاً عريض الصدر مها وقورًا محتشمًا كريًا جا 
شجاعًا فا حليمًا فصيحًا حاذقًا ذكيًا عالا نحويًا لغويًا مترسّلاً سريع الفهم علي 
الهمة ذا مروءة واقدام منت الضرب بالسيف ورمي السهام وللشعراء به مدائح 
غراء“, 

وواقعة مجيء اللك المؤيّد شيخ هذه مذكورة في سجل نسب عائلتنا لکن 
باختصارء لا سجلآت الأنساب أكثر ما تُعنى بالوفيّات والوالیدہ ولا تذكر إلآ 
قليلاً من الأخبار وعلی وجه الاختصار. فقد ورد في النسب ما يلي: 

"وکانت وفاة الأمير الذکوں أعني من لروح المكارم أحیي؛ الأمير سیف 
الدين أبي الکارم يحيى الشهیر بأرسلان» يوم الخميس سابع شهر شوال من سنة 
سبع وعشرین وثمافائة وعمره ثمان وخمسون سنة. وکان طویل القامة» عریض 
الصدرء جمیل الطلعةء حائز امحاسن والحامد, وشهرته تغني عن وصفه. فلَه بلغ 


¥ 


٠‏ بلاده غيرة» وبالأخص ف سلطنة الرحوم الد 
الشهرة العظيمة التي لم کے لقتال الکفًار في الدامور» دعاه إلى منزله في 
ا تون میں به وعسكرب ولا تقضت تلك الخارية خلع علي 
اش ای ریف 7 الولايات الساحلیة» وذلك لما رای من شجاین 
و مر ع2« اع م 


۱ 

وكرمه وعقله . 8 

ذا وارد فى سجل السب في الإثبات المؤرّخ في يوم الأربعا سادس عدر 

وهذا وارد في سجل وثمافاثة تحت توقيع القاضي أبي العبّاس شي 
مضان من سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة حت توقيع العاصي ابي العباس شهاب 
ا ٤‏ ن محمد بن عثمان الأموي القرشي الشافعي» قاضي البلاد 
00 خلا ر 
الشامية من غرّة إلى الفرات؛ وشهادة السيد نور الدين أبي احمد علي بن خليل بن 

1 / ۳ ة الأشراف بدمشقء والحاج فخر الدين عثمان 
عماد بن زهف الحسيني» نقیب السادة الأشراف بدمشق» و اين 5 اذ 
3 شد الدں* اب محمد بن هبه الله 
أبي البهاء بن صالح الطرابلسي» والشيخ جلال الدين أبي 1 عمر ان 
بن هاشم الدمشقي؛ والحاج الشیخ مجد الدين علي بن نصر الله الفرفوري 
الدمشقي؛ والسيد صلاح الدين أبي عثمان يوسف بن سالم بن محاسن الدمشقي؛ 
والعدل الصالح نور الدین بن سلیمان بن نیم البغدادي. 

ولقد ذكر الا حیدر الشهابي هذه الواقعة بدون تفصيا » فقال: 

مير بي 

”دی سنة ۸۱۳ بنى السلطان المؤيّد في دمشق المدرسة المؤيّدية والسوق 

سوب ی وم دنت الإفرغ في الراب إلى سواحل البحرء تو لاتم 


کی نبر امود بن ید ويروت» فظفر بهم ورجع في طريقه فبات في وادی 
الفریدیس على نهر قرية لباروك وسفح جبل لہنان, ثم دخل دمشق *. 


دام بذكر لمیر حيدر شنا عن نزول اللك الو 


شيخ بالشویفات: وموقف 

العائلة الأرسلانية في ذلك الاو ے٠‏ کے پروی حك 

7 نية في ذ تشه وکیف يذكر وهو يفص بذکر آل آرسلن, وكا 
tA‏ 


فالقارئ یری أن كسروان كانت قد دخلت تحت حكم التركمان مذ أوائل 
لقرن الخامس عشر للمسيح» وكان قد بقي للموارنة مقدّمون في العاقورة وبشة 
وغیرهماه ولكن كان التاولة قد دخلوا فی كسروان وتغليواء لا سبّما فى جة 
النيطرة. ولما استولی السلطان سليم العثماني على سوریة سنة ۱۵۱۵ ومصرء 
أخذ السلمون يسكنون ني كسروان وبلاد جبيل؛ وقد أجمع مؤرّخو الجبل على 
ذكر ذلك وقالوا إن المتاولة قدموا من بلاد بعلبك وسكنوا في فاريا وحراجل 
وبقعانة كنعان (من جرد کسروان). وقدم أناس من المسلمين الستیین من البقاع 
وسكنوا في فتقا وساحل علما والفيطرون والقليعات وعرمون كسروان والجديدة. 
وكان الحكم في كسروان وجبيل للأمير عسّاف التركماني» وكان مقدّمو الوارنة 
من رجاله. ثم في تلك الأوقات» ظهر اسم الشايخ الحمادية في كسروان وبلاد 
جبيل» وكانت لهم وللمتاولة جماعتهم صولة. وفي أوائل القرن السابع ظهر الأمراء 
آل سيفاء وكان الأمير يوسف باشا سیفا ولا على طرابلس. وقد كان مركز الأمراء 
ني العسّاف في غزيرء واشٹھر منهم الأمير حسن: والأمير قايد بيه؛ والأمير منصور 
وغیرهم» وكان الشایخ الحمادية التاولة من جماعتهم. ولي سنة 1080 تُهبت 
خزينة الدولة في جون عکار فصدرت أوامر الدولة بعقاب الذين نهبوهاء وانّخذ 
دلاة الدولة هذه الفرصة لأجل کسر شوكة الأمراء آل سيفا الذين كانوا في عكار 
وآل العسّاف الذين كانوا في كسروان» وكسر شوكة أمراء الدروز أيمًاء فخرج 
براهيم باشاء والي مصرء بجيش جرّار وجاء إلى عين صوفر واستدعى أمراء البلاد 
رأعبانها قُقَدّم إليه الأمير منذر التنوخي والأمير محمّد جمال الدين الارسلاني 
والأمير محمّد العسًاف» فلمًا كمل الاجتماع غدر الباشا بعمّال الدروز وقتلهم؛ 
وكانوا خمسمائة رجلء» وقيل ستمائة» واعتقل الأمراء الثلاثة وسار بهم إلى 
إسلامبول. اما الأمراء العنيون» فلم يحضرواء وتخا الأمير قرقماز العني في كهف 
زین فلم وصل الأمراء الثلاثة إلى إسلامبول ب روا أنفسهم وذکروا ما سبق من 
“امتهم ومناصحتهم للدولة, وكان الأمير جمال الدين من جاهد في قبرس عندما 


5 حمال الدين بن بهاء الدين الأرسلاني 
8 ۹ ن والده الا مير ٭ Mis 3 ١‏ 
خرج أهلها على لاہ ہیں رر | ن سليم في معركة مرج دابق؛ فطيّبت 


من جاهد عند فتحها ومن انضم اقطاعاتهم ورجعوا مسرورين. 
الدولة خاطر الأمراء الثلاثة وأفرتهم على ! 5 
1 لمیر يوسف سيفاء والي طرابلس» والأمير 


وني سنة ۱۵۹۰ کان القتال بین یر الأمير محمّد العسّاف ولم يخلف 
د لاف والي كسروان وجبیلء فقتل اد 
محمد العساف والي دير وضبط أملاك بنی العساف واستولى على 
ذرية» فتقدّم يوسف سیفا إلى غزير 8 كان حكم آل عساف على كسروان 
تهم. وأناب عنه فيها الشایخ الحمادية. وكا 7ے 
إمارتهم» و 1 2 اء المعنيُون في حكم بلاد كسروان» فوقعت 
وجبیل نحو ۲۳۰ سنة. ثم طمع الأمراء و رت ۲ کڈ عند : 
۹ قرقماز العنی وبين الأمير يوسف سیفا معركة عند نهر 
بين الأمير فخر الدين بن قرقماز العني وبين ي غزیر واستولی على کسروان 
الكلب انهزم بها ابن سيفاء ودخل الأمير فخر الدين غزير واستو 53 1 
وبیروت. وبعد ذلك بقليل رجع الأمير فخر الدین إلى الشوف ووقع ا کات 
الفریقین» ثم عادا إلى القتال وانکسر يوسف باشا سيفا. ثم» بعد وقائع كثيرة» تمکن 
3 اه ۱ ا . 1 1 ۱ 0 
الأمير فخر الدين بن قرقماز العني من أخذ آمر من الدولة بولاية صيد اروت 
وكسروان. ولا كان العنيّون قد تواروا من وجه الدولة يوم جاء ابراهيم باشا إلى 
عين صوفرء وخبأت امرأة الأمير قرقماز العني ولایها فخر الدين ويونس في 
کسروان عند ابراهيم بن سركيس ورباح الخازن» ولم يزالا متخيئين هناك حّی 
عادت الراحة إلى لبنان ومن الخلق؛ فاستدعى الأمير سيف الدين التنوخي 
الأميرين الشابٔین فخر الدين ويونس من کسروانء وكانا ابني أختہہ وربّاھما في 
عبيه إلى أن بلغا أشدّهماء فسلّمهما ولاية الشوف الخاص بالأمراء آل معن. ولما 
استوسق الأمر للأمير فخر الدين العني کان آل الخازن على صداقتهم وأقطعهم 
بلاد كسروان. ولمًا سیرت الدولة جيوشها تحت قيادة الحافظ أحمد باشا اقاتلة 
لسر فخر ادي العني كان بو الخازن في خدمة الأمير. وت ام لير إلى 
الما من وج الدولة وذهب إلى إيطالية؛ التحق به عدد من رجاله منهم خاطر 
الخازن. وكان أخوه أبن زان بی 1 0 
زد. وكان آخوہ أبو نادر الخازن في خدمة الأمیر يونس العني أخي الأمير فخر 


الدين. وسنة ٦۹۱١‏ ولى الأمير يونس العني الشيخ آبا نادر الخازن وعلوکه ذا 
نار بلاد كسروان. دس ۱۱۲۱ ولى الأمير فخر الدين الشيخ آبا صان الخازن 
على جبة بشراي. وقد أجمعت تواریخ الوارنة؛ كالدويهي والأمیر حيدر الشهابى 
والشدياق وغیرهم» أنه في أيام الأمير فخر الدين العني ارتفعت رؤوس النصاری 
وعمروا الکنائس وركبوا الخيل بسروج ولقَّو | شاشات بيضاء ولبسوا زنانیر مسقطة 
وحملوا البنادق اجوهرة. وأمًا بنو الخازنء فبعد أن صاروا أصحاب مقاطعة 
وخدموا الطائفة المارونية التي هم منهاء صارت لهم سيادة ومكانة وثروة وانتهى 
لأمر مع الزمن بان صارت لهم علاقة ملوك فرنسة؛ ولكنٌ أصل إقطاعهم نما هو 
من العنيين» كما أن أصل مشيخة بني جيش في غزير هي من الأمراء بني لاف 
الذين كانوا يعتمدون عليهم. 

وكان المشايخ بنو حماده من التاولة يتولُون جبيل وجوارهاء تارة من قبل 
الأمراء وطورًا من قبل ولاة طرابلس. وسنة ٠٠١١‏ تولّى أحمد حماده أبو 
زعزوعة جبة بشراي. وفي سنة ۵۸ ٠١‏ تولآها من قبل والي طرابلس المقدّم فارس 
بن مراد اللمعي. وقي سنة ۱ صدر فرمان سلطاني من الأستانة بناء على إنهاء 
والي الشام وقاضي بيروت وصيداء بتولية الشيخ أبي نوفل الخازن على مقاطعة 
كسروان. 

فكسروان وجبيل والبترون والجبة كانت بعد انقراض الأمراء بني العسّافء 
ار تحت حكم الأمراء بني معنء وتارة تحت حكم الأمراء بني سيفاء وكان أه 
اسحاب القاطعات فيها الشایخ الحمادية التاولة والمشايخ بنو الخازن الموارنة. 

وسنة ۱٦۹۷‏ توفي الأمير أحمد العني بلا عقب فاختلف أهالي لبنان على 
من يولّونه بعده؛ وم كانت الغلبة في الشوف للقيسيةء من هؤلاء من تولية الأمير 
امبر الشهابيء ابن أخت الأمير أحمد ا معني» وجاءوا به من وادي التيم إلى لبنان. 
(اعترض اليمنية على ولاية الأمير الشهابي القيسي» فلم يفلحواء لأن القيسية کانوا 


در ےہ“ إل اقعة للسلطان 
استرضوا والي صيدا مصطلی باشاء ۳ ر اليا .تب 
فحضر الجواب من السلطان بأن ا 2 الذكور 7 ابن بنت الأمير أحمد 
العنیٔین لا الأمير بشیر؛ وذلك لأن الأمير حيدر 
العنى» الوالى الأخير من آل معن» وبهذا هو أحق بالإرث. وكان صدور هذا الأمر 
بواسطة الأمير حسين ابن الأمير فخر الدين المعني» الذي لم يقتل مع أبيه» وكان ني 
خدمة الدولة في الأستائق وكان مصطفى باشا والي صيدا قد عزل وجاء مكانه 
أرسلان باشا الطر جي فأبلغ الأمر السلطاني إلى الأمير بشير» فأجاب بان الأمير 
حيدر لا يزال قاصرا في سن الثانية عشرۃہ والتمس أن يكون هو الوالي بالنيابة عنه, 
فجاء الجواب من السلطان بان يكون الأمير بشير واليا بالنيابة إلى أن يكون الأمير 
حيدر بلغ ده فيتسلّم زمام الولایة؛ فلمًا بلغ ذلك أمراء اليمنية هاجروا إلى 
دمشق. ووقع بعد ذلك أن دس الأمير حيدر السم للأمير بشیر في الحلواء فمات, 
وتولی هو مكانه. وفي أيامه نشبت واقعة عين دارة بين القيسية واليمنية» وانهزم 
الیمنیةہ وقتل سبعة من الأمراء بني علم الدین؛ وثبض على محمود باشا أبى 
هرموش الذي كان تولّى كبر تلك الفتنة و الظفر للقیسیةہ وهاجر كثير من اليمنية 
إلى حوران؛ وهذا هو مبدأ وجود الدروز هناك. وأطلق الأمير حيدر لقب الإمارة 
علی القڈمین بني أبي اللمع» أصحاب مقاطعة المتن» وأصهر إليهم وتزرّج منهم» 
وأقطع بني نكد شحار الغرب لأنهم نصروه في معركة عين دارةء واقتطع الغرب 
الأعلى من مقاطعة الأرسلانيين وسلّمها لبني تلحوقء وذلك لأنّ الأمير يوسف 
أرسلان کان چنیا واقطع بني عبد الماك ا جرد الذي كان للأمراء آل علم الدين. 
ولم 5 الأمير يوسف أرسلان حضر واقعة عين دارة لأنه كان اشخب ليكون وال 
مكان ! سا اي ومال یه كثير من کر لینان؛ فقام في وجهه القيسية من 
۳0 ولم 0 مراء بنو علم الدين اليمنية وطلبوا الإمارة لأنفسهم» فلزم 
لب دسف ادق هه لوقه كن اي م رو 
دم کم من بعد واقعة عين دارة قائمة للحزب اليمنيء واستأسد القیسیون في 


۲ 


كل مكان واجتهد الشھابیون في إضعاف الأرسلانیین با أمىد . ولم يكتفوا 
باقتطاع الغرب الأعلى وتسليمه للتلاحقة ”, حتّی اعتدو اعلى أملاك الأرسلانيين 
ونزعوها منهم. وحسبك أنه لما مات الأمير اسمعيل ابن الأمير يوسف الأرسلاني 
سنة ۱۱۸۶ (۱۷۷۷) وضع لشهابیون أیدیھم على أملاكه وکان أغنى أهل لبنان 
في عصرہ فاستكثروا هذه الثروة وأرادوا أن یستائروا بها بحجة أنه كان متزرٌجًا 
منهم؛ وله لما كان لم يعقب ولداء فقد أوصى بتركته للشهابيين. وانظر كيف 
يروي الامير حیدر الشهابي امرخ هذه الواقعة (هو حيدر بن أحمد بن حيدر أول 
وال من الشهابيين على لبنان الذي انتصر على اليمنية في عين دارة) قال: 

"وف السنة ۱۱۸١‏ توفي الأمير اسماعیل ابن الأمير يوسف أرسلان؛ حاكم 
لغرب الادنی» ولم يكن له ولد ولا عوض, فاوصی بماله للأمراء آل شهاب. وبعد 
وفاته اختلفوا عل الترکة وكان الأكثر جهادًا في ذلك الخلاف الأمیر علي أخو 
الأمير منصور وأخوه الأمير يونس» واشترك معهم الامیر سيد أحمد ابن الأمیر 
ملحم؛ ثم تداخل الأمير منصور بينهم في الصلح وترك لهم نصیه من الوصيّة 
وقسم بينهم بالسوية» فأخذ الأمير علي رزق وادي شحرورء وأخذ الأمير يونس 
عقار برج البراجنة؛ وأخذ الأمير سیّد أحمد طاحون الخاضة وبعض العقار في نهر 
بيروت» وارتضى کل" ما أخذه». 

هذا كلام الأمير حيدر بحرفه. وحقيقة الحال أن الأمير اسماعيل كان قد تزوج 
بثمرۃ زليخا الشهابية ولم يولد له متھاء زج بابنة عله بدر السماء بن الأمير 
حمد ابن الأمير محمّدہ فولد له منها ابنة هي زوجة الأمير فندي بن بشير بن محنّد 
بن حیدرہ فكان له إذّا وارث من صلبه؛ ثم إِلّه لیس من العقول أن يوصي بتر كته 
للأمراء الشهابيين ويحرم أقاربه. ويقال إله جدت وصيّة من الأمير اسماعيل لکٹھا 
غير ثابتة» فضلاً عن مخالفة العمل بالوصية للشرع إن لم يجزها الورثة وفضلاً 
س 


۷وقطاع الشحار الذي كان للتنوخيين» وال من بعدھم إلى الأرسلانيين. 


ة والعشائر» وهي عدم إخراج الثروة من 


۳ مخالفة ذلك لقو اعد البیوتات الكبير‎ ٠ 
عن مخالفة ذلك لقو صاحب أخبار الأعيان» فقال إن الأمير‎ 


عائلة إلى أخرى. وقد ذكر هذه القصة 9 
اسماعیل توي بلا عقب ۔ والحقیقة أنه خلف ابنة هي الأميرة فانوس؛ وهي زوجة 
الأمير فندي - وأوصى بأملاكه نصفًا للأمير يوسف ملحم والنصف الآخر لباقي 
الأمراء الشهابيين» فاختلف الأمراء في قسمتها فحضر الشيخ علي جانبلاط إلى عين 
عنوب يوم الم وتعصّب للأمراء الأرسلانية؛ وحضر الأمير منصور الشهابي ‏ الذي 
كان واليّا على الجبل - من بيروت وأحضر الأمراء أقاربه إليه وزجرهم عن 
الخلاف. ونحن نقول له زجرهم عن الخلاف فيما بينهم في قسمة تلك التركة 
الطويلة العريضة لا عن ا خلاف مع الأرسلانيين في أخذها منهم بغير حق. 

وقد استمرٌ حكم الشهابيين من سنة ۱۱۹۷ إلى سنة ۱۸4۰ أي مائة وثلمًا 
وأربعين سنةء تولّى فيها منهم الأمير بشير الأول» فالأمير حيدر حفيد ابن معن, 
فالأمير ملحم ابن الأمير حیدرہ فأخواه الأميران أحمد ومنصور بالاشتراك فالأمير 
يوسف ابن الأمير ملحم؛ فالأمير بشير الثاني الب بالكبير» وهو ابن الأمير قاسم 
ابن الأمير عمر ابن الأمير حيدرء وكان مرجعهم ولاية الدولة في صیداء نم في عكا. 
وكان أشهر الولاة الذين تولّو اي هذه المدذة أحمد باشا الجرّار البشناقى الشهير 
بالقسوة» والذي دحر بونابارت عن عگا, ولي سنة ۱۸۰۰ انتھز اجار فرصة 
الخلاف بين الأمير بشير وأقاربه أولاد الأمير يوسف الذين کانوا ينازعونه الحكم 
واراد آن يستولي على الجبل ویخضعه كمه كسائر القاطعات» ویستوقی منه 
الضرائب التي يستوفيها ن غیره» وحشد لذلك جیمًا من الأرناؤوط والهرّارة 
7س فکان ول ما بدأ به الشويفات» فزحف إليها ستة آلاف مقائل ووصل 
۱ ر ذاوط إلى حار ة العمروسيةء ودخل الهوّار ة حارة القبة؛ إلاً أن أهل الشويفات 
والغرب» وكانوا ألف مقاتل لا غیر, وقنوا 
حارة القبة وقتلوا قائدهم» وانکناوا على 
دجل. روى ذلك الأمير حيدر والشيخ 


ہے 


ف وجوههم ثم أزاحوا الهوارة عن 
طنوس الشدياق» وسمعت أنا ذلك من 


o 


نواه العمرين من أهل الشويفات نقلاً عن آبائهم؛ لا بل شاعدت رجلاً من آهل 
الفساقين حضر تلك العركة اسمه سلمان نجم غصن. وكان حديثى معه سنة 
۸ء أي بعد ثم وثمانين سنة من الواقعة؛ وسألته کم کان عمره ذلك الیوم, 
ال لي إله کان شأبا۔ فحسبنا أنه لو كان یومئٍ ابن ۲۵ سنة فیکون عمره يوم 
حدّئني ۱۱۳ سنةء وكان أهل قريته يقولون له ابن ۱۱۵ سنة. 


وكان الأمير بشير حضر ومعه نحو ألفي رجل من أهل البلاد ووافاه كثير من 
الشایخ» فنشب القتال بينه وبين عسكر الجزّار عند بعبداء فانكسر الأمير إلى وادي 
شحرورء ثم نهض العسكر إلى أرض القتل فوق بعبدا ونهد إليه الأمير برجالہ 
فانكسر الأمیر أيضًا إلى عاريًا وقیل الشیخ جهجاه العماد وأحرق العسكر عاربًا۔ 
ثم قدمت نجدة ثلثمائة رجل مع الشیخ بشير جنبلاط والنکدیة والتلاحقة؛ فكرّوا 
على العسكر عند الكحالةء فدحروه ورجع إلى بيروت. وبعد ذلك مال الأمراء 
الخالفون للأمير إلى الصلح بعد الاتفاق مع مديّرهم جرجس بازء وت الجرّار 
الأمل من الاستیلاء على الجبل» فاسترجع عسكره وفرقه في أطراف إيالته. وكان 
الأمير بشير أعقل وال عرفه لبنانء لكنّه لم يكن أعدل وال ولا أرحم وال؛ بل 
ارتکب من أعمال الظلم والعسف وضبط أملاك الناس وسفك الدماء شيكًا كثيرًا 
يعتذر عنها الذين يدافعون عنه بأنها كانت من مقتضی أحوال ذلك العصرء وان 
الحكم لم يكن مکتًا بدونها؛ وهو عذر واه ان العدل مکن في کل عصرء ومفيد 
في كل عصرء وتحته يدخل وضع الشدّة في موضعها والحلم في موضعه. والأمير 
بشبر لم يكن تمن يراعي فی أحكامه الا بقضية تأمين إمارته وتوطيدها. ولكنّه كان 
على جانب عظيم من الحكمة والدهاء والصبر والإقدام وعّة اللسان والوقار 
والرصانة والنجدة والکرم؛ فكان اجتماع هذه الخصال فيه سبيًا لنجاحه؛ وواتاه 
الحظ بما لم يؤات أحدًا من أمراء لبنان» فاستمرٌ حكمه نحو أربع وخمسين سنة. 
دلي أبامه استولى محمد علي؛ والي مصرء على سورية على أثر خلاف وقع بينه 
لبن عبد الله باشاء والي عکاء وكان الأمير بشير متا مع محمّد علي من قبل» 


وه 


زحفت جيوشه إلى سورية کون هو أي 
7 عاهده أنه متى 
وقد زاره بمصر وعاهده على اهم باشا بالجيش الصري إلى عكًا سنة 
لامیر بشیر؛ في صفه فلمًا زحف ابراھیم تحت لوائه وبقي محا 
أنه 
۳۱ وافاه الأمير بشير إلى عكمًا برجال لبنان وانضوى 1 می 
على طاعة محمد علي إلى الآخر. فلا تقزر بين الدولہ ما عدا فرنسةہ إخراج 
محنّد علي من سورية؛ وكانت ده هذه السیاسة حينئذ في يد أنكلترة» وقد قدمت 
أساطيل الدول مع أسطول الدولة العثمانية إلى سواحل سورية» اضطرٌ الأمير بشير 
إلى الاستسلام» فخيّروه في الاقامة بأي بلد آراد» ما عدا مصر وفرنسة» فاختار 
مالطة. و کان ذلك سنة ۰ ثم التمس الإذن في الذهاب إلى إستانبول» فأذنت 
له الدولة في ذلك وآقام باستانبول إلى أن توفي فیها سنة ۰۱۸۵۱ ولمّا انصرف 
ابراهيم باشا ابن محمّد علي من سوریة» نصبت الدولة العثمانیق بالاتفاق مع 
الإنكليزء » الأمیر بشير ملحم الشهابي واليّا على الجبل وهو بشير الثالث. وكان هذا 
الاختيار خطأ محضًا لاد الأمير بشير الذکور لم يكن فيه شيء من صفات سلفہ 
وکان مج بذيء اللسان سین التدبير» فلم يلبث في الإمارة أكثر من سنة حی 
أسف الخاصة والعامة وغاظ زعماء الدروزء فتآمروا بقتله. .ثم حدثت فتنة في دير 
لشمر؛ مركز الحكم بين النصارى والدروزہ فتنة اعت بين الفريقين وامتدّت إلى 
سائر الأماكن» وذلك سنة 186١‏ وانتهت بان الدولة علمت با الأمير بشيرًا هذا 
غير أهل للولاية, وعزآنه وعرضت على اللبنانيين قبول وال من رجال الدولة. 
فالنصارى آبوا وقڈموا عرالض للدولة وللدول طالبين إبقاء ولاية الشهابین .ول 
الدروزء فقبلوا ولاية أحد رجال الدولة. ٠‏ وکان مصطفى نورى باشا هو الذي وله 
الدولة أ ابا 
9 مور بل فبعد أخذ وروی عليه عمر باشا اللقب بالنمساويء فته 
زمام الحكم وحاول أن يرضي النصاری والدر 
هؤلاء. ٠‏ ووصل أسعد باشا 
يتسم | صل من قبل الدولة واليّا على إيالة صيداء فرأى الأصلح أن 
يقسم الجبل إلى ولايتين إحداهما لایس 
ری والثانية للدروز ء فانتخب الا أحمد 
عباس الأرسلاني والیا لل م الجنو 1 بر 
بي وسماه يم مقام الدروز. وانتخب الأمير 


وز معا. فلا آرضی هؤلاء ولا 


يدر اسماعیل اللمعي واليّا على القسم 
وی على جبيل وتوابعها حاكمًا مسلمًا. 
يروت فاصلاً بین القيمقاميتين. ثم 
حاكمًا مسلمًا من قبّله .)۱۸٤٤(‏ 


الشمالي وسماه یم مقام النتصاری. 
٠‏ وجعل أسعد باشا طریق الشام إلى 
جعل دير القمر مستقلة بنفسها وولّى عليها 


ثم كانت في القلوب ضغائن بين النصارى والدروز, فتجدّدت الفتنة بين 
رین وجرت الوقائع؛ وتُسمّى هذه بالحركة لا ٠‏ كما أن وقائع سنة ۱۸6۱ 

سمّی بالحركة الأولى. ۔ وبعد أن سفکت دماء كثيرة خمدت نار الفتنة؛ وجاء من 
الأستانة شكيب أفندي «الذي صار فيما بعد شكيب باشاء وهو والد عارفي باشا 
أحد الذین تولوا الصدارة في زمن السلطان عبد الحميد) فسکُن الأمور وجمع 
الأسلحة وعزل الأمير أحمد الأرسلاني وجعل مكانه الأمیر أمينًا أخاه لأنه وجده 
أدرى من أخيه» فاستعفاه الأمير آمین» فابی إلا أن یولیہ. وعاد شكيب أفندي إلى 
إسلامبول وقد راقت الأمور. 


ثم توفي الأمير حيدر اسماعيل اللمعي وخلفه الأمير بشیر أحمد اللمعي على 
فائمقامية النصارى؛ وذلك سنة ۱۸۵۰. ثم مات الأمير أمين أرسلان وخلفه على 
قائمقامية الدروز ابنه الأمير محمّد الأمين أرسلان. وفي هذه الدّة أي من سنة 
9 إلى سنة ٦٦۱۸ء‏ لم تحصل حوادث بين الدروز والنصاری وإتما حصلت 
حادثة كسروان بین المشايخ بني الخازن والاهالي» وذلك قبل سنة ۰ بتليل؛ إذ 
إن الأهالي ثاروا على المشايخ وطردوهم من کسروان وضبطوا أملاكهم» فلجاوا 
إلى بیروت ورفعوا شكاويهم إلى الواليء وكذلك ذهبوا إلى الشویفات واستمتوا 
الأمير أمين آرسلان. وتشاور أكابر الدروز في شأنهم وقرروا الزحف إلى كسروان 
بإعااتهم إلى أماكنهم» لأنّ أصحاب الإقطاعات من الدروز كانوا يخشون مغبة 
ورة الأهالي على المشايخ وأن تمت الحركة إلى بلادهم. ولکن في تلك الأيام كانت 
بتدأت مقدّمات سنة الستّين الحافلة بالحوادث؛ وكان ابتداؤها من روح الثورة 
الكسروانية نفسها نفسهاء أي أن الأهالى من السیحیین الذين انتقضوا على حكم 


۷ 


ن الانتقاض على الحكم نفسه فی الشوف 

تال ات و ان كانوا يريدو . 
الإنطاعات ي سرد 0 ن حكم ابن الخازن نفسہ وهو مسيحي 
وجزين. وإذا كانو ل على | ن أياد بيض يحفظها التاريخ إلى الأب 
مثلهم؛ بل من عقل ا مشايخ الدروز الذين كان تحت حكمهم من 
فهم أحرى بأن يستتقلوا حكم متاح ن من الأهالي على الشاب: 

ن أكثر ما كان من الدروز. فاصل الانتقاض كان من الأهالي على المشايخ 
المسيحيين أكثر ما كان من الدروز 8 

۳ أصبح غير مقبول وان استبداد الإقطاعيين بالأهالي شيء لا 
بقولهم ان هذا الحكم أصبح غير مقبول وا اق 30 2 
وی ر . الأ ید الكبير أسعد حالا ما كانوا في عهد 
یطاق. ولقد كان الأهالي في عهد الامیر بشير ا غه اعا ۹ 
القائمقامیتین الأرسلانية واللمعیق وذلك لأن الأمير بشیر برغم مادم ف 
امحروب والاسفار على الاقطاعیین من الشایخ کال جنبلاط وال عم وال نکد 
وآل تلحوق» وم جرًا من الدروزء وآل الخازن ول حبیش وهلم جرا من 
النصارىء كان في الواقع ماسکا بطرف الأهالي؛ مانعًا لاستطالة المشايخ علیهم. بای 
سياسئَهُ على حفظ التوازن بين الفريقين حتّی لا يعجرَّهٌ أحدهما. وكان إذا رأى يا 
من البيوت الإقطاعية ازداد كثيرا في حوله وطوله اجتهد في خضد شوكته وأغرى 
به بيوتا أخرء امن أقارب ذلك البیتہ أو من عائلات أخرى» كما فعل بالنكدية 
الذين لب عليهم آل جنبلاط وآل عمادہ فغدروا بهم في مجلسه في دير القمر 
وقتلوا منهم خمسةء ثم قبضوا على أربعة آخرین وقتلوهم ولم يبق منهم سوى 
لاله الصغار. وكان يريد أن وی الشایخ أنفسهم قتل بعضهم بعضًا خی يتم 
الام بين العائلات الإقطاعية وتستمرٌ بينهم العداوة. وهكذا قضى الأربع والخمسين 
سنة من ولایته في التضردب بين فريق وفريق؛ يومًا یلب آل جنبلاط وآل عماد 
على آل نک ویوما یزلب آل عماد وآل نکد على الجنبلاطية, ویوا بوب آل 
تلحوق وآل عبد الملك على العمادية. وقد رأى الناس أن الدم الذي أوقعه بین آل 
جنبلاط وآل نكد لم يكن بدون فائدق لک لما وقعت الواقعة بين الأمير بشير 
الشة رد ۲ 5 ہا 7 3 0 
0 ستا٠‏ رهي لس بحركة الختارة, وانضم إلى الشیخ بشي قم 
“ل ره الشهاييينء أعداء الأمير, دالاراء الأرسلانيون وآل عماد وكثير من 


مه 


الشايخ» وظهرت الغلبة لهذا الفريق على الأمير» ومن بقي معه تأقب للفرار من 
بيت الدين ملتجنًا إلى الدولة. وبینما أحمال أمتعد في ميدان بيت الدين ترفع على 
ظهور الجمالء إذ جاء آل نکد وكانوا هم أولئك الصغار الذين كانوا في وقت قتل 
آبائهم صغازاء فوجدوا في سنة حركة الختارة شبن (واقعة قتل النكدية كانت سنة 
۷ وواقعة ا ختارۃ كانت سنة ۶ فبقيت أحقادهم تغلي؛ لا سيما على 
الشيخ بشير جنبلاط الذي كان النكدية حلفاء له فغدر بهم؛ ولاحت لهم الفرصة 
للأخذ بالثار في حادثة الختارۃء إذ جاءوا برجالهم إلى بيت الدين والأمير متأب 
للرحيل؛ فأنزلوا الأحمال عن ظهور الجمال وقطعوا الحبال بالسيوف ووقنوا هم 
والتلاحقة وبنو حمادة من بعقلين في وجه الجموع التي كانت في الختارة» وقد 
زحفت إلى يبت الدين» وذلك إلى أن وصلت عساكر الدولة من صيداء فتزلزلت 
أندام الثائرين وانهزمواء وكان ما كان للأمير بشیر من وقائع التضريب بين الشايخ 
وتأريث نيران المنافسات فيما بينهم ما لا يُحصى. ويهذه الوسيلة استتب له الأمر 
هذا الزمن الطويل؛ وكان في الوقت نفسه يقوي الأهالي في وجه الشایخ ويمنح 
بعضهم إقطاعات كما أقطع بني حماده من بعقلین ناحية إقليم الخروب» وخاطبهم 
"بالاخ العزيز“ اللقب الذي كان يومئذ علامة الشيخة. وكان أيضًا لا يتتصر في 
توهين قوة الشايخ على الإغراء فيما بينهم وعلى تقوية العامة في وجھھم, بل كان 
إذا أحسسّ بان بيا من بيوتاتهم نَمَتْ ثروته نرا زائدا واستكثر من اقتناء الأملاك 
والعقارات: تقاضاه تأدية شيء من الال ما دام يعلمه موسرًا ذا فضلة. وليس لهذا 
التغريم أدنى دخل في الأموال الأميريةء ولا هو عن جناية جناها الفرم» بل هو آشبه 
بالنصاد الذي يصفه الأطبّاء لصاحب الدم الكثير. ولم يكن الأمير بشير يحدّد المبلغ 
الذي يتقاضاه؛ بل صيغة الطلب كانت هي هذه: (ادفعوا جانبًا من المال)؛ فقد يدقع 
الغرّم أولاً ون ولا یزال الطلب لاحمًا به بدون تحديد إلى أن يعرف الأمير آن لم 
بق عندہ مكنة للأداء. وهذا عدا ما كان يغرّم به عند الجرائم أو عند ا خالفة لە؛ 
هذا لم يكن له حساب ولا كان داخلاً تحت معيار معلوم؛ بل كان عائدًا إلى 


تما ثا عله ثائر واقعضت ا حال أن یعفو عنه ويسمح له بالعودة | 
استحسانه. فکلّما ثار عليه ثائروا ا الا أنه بعد أن فشا ای 
بیتەہ فرض عليه مبلا معلومًا. ومن هذا القبیل أنه + کرک کارت 
E.‏ ع أرسلان من قاتلوا الأمير فيها وهجم بنفسه على قصر 
وكان جدي الامیر حسن ار ة الذي کانوا أصدقاء لحد کاس ٠.‏ 
بيت الدين؛ شفع له عند الأمير الشایخ النكدية الذين نو - لب هدم 
0 9 2 إلى وطنه من دمشق حیث كان 
الأحرفء فلم يرضّ عن ولم يأذن له بالرجوع إلى ر من ل عي ۱ 
تجا ره خسة وعشرين ذف غرش وخدسة رورس من یل مع مدا 
وحلاهاء وكان ذلك مبلعًا کیا في ذلك الوقت (منذ مائة وخمس سنوات). وهكذا 
كانت الحالة مع الجميع؛ فلم يسلم بيت من بيوت الأكابر في جبل لبنان من تغرم 
الأمير بشير وبدلاً عن الرة مرارا۔ وكانت الولاة الذين من قبل الدولة تفرض عليه 
الفينة بعد الفینة مبالغ من مائة ألف غرش ومائتي ألف غرشء ومَلُم جرّاء وكان 
مضطرًا لتأدية ذلك أكثر الأحيان محافظة على منصبه. وبرغم كل ما كان يؤديه 
للولاة» كانت خزانته يوم صرف عن ولاية الجبل سنة ۱۸۶۰ تحوي ثمانية عشر 
ألف کیس» أي نحو تسعين ألف جنيه عدا الحلي والجواهر. 
ونعود إلى قضية الإقطاعات وأصحابها والعامة بإزائهم: فنقول ان هذه 
الأحوال التي كانت في أيام الأمير بشير وأسلافه من تضريب وتغريم وتبليص قد 
تبالت في أيام الأرسلانيين واللمعبين الذين لم تكن لهم هذه السلطة كلها على 
الشایخ؛ فكان لهؤلاء في أيام القائمقامیتین من السيادة والعنجهية ما لم يسبق لهم 
في وقت من الاوقاتہ وازداد عسفهم للأهالي وتسلطهم عليهم. وكان مشايخ 
الدروز لا يستثنون في فلك بل يعم استبدادهم النصاری والدروزء وكذلك 
السامين. وهذا هو شان الإقطاعين في كل الدناء وفي أوربة كلها يوم كان لک 
الإقطاعى (۳60۵۵۱) ذ 9 7 
لماعي (780081) ھا عاما. ولک شكوى العامة النصاری من مشايخ الدروز 
كانت ترجع إلى سببین: على حين أن شكوى العارة بر 
واحد وكان لهذا السہب ما يحدَفْه عند الد 
من الظلم الإقطاعي في حر ذ 


روز كانت ترجع إلى سبب 
دوز. وذلك أن النصاری كانوا يشتكون 
أنه و رد ۲ ۲ 
* نشل عليهم وقوعه عليهم من مشايخ الدروز 


الذين لیسوا من ملتهم. وكانوا يتذكرون أيام الأمير بشير الذي كان وید النصارى 
على الدروز بوجه الاجمال» ويويد العامة على الشایخ بنوع خاص. وأا العامة 
من الدروز؛ فكانت تؤذيهم سلطة مشايخهم أفل تما تؤذي النصارى؛ وهنا لا 
اعنداء مشايخ الدروز على عامة الدروز كان أقل في حد ذاته لأنّ مولاء كانوا جند 
الشايخ؛ فكان الشايخ يحتاجون إليهم ویتجتبون إحفاظ قلوبهم حتّی لا يخرجوا 
من أبديهم ويفقدوا بذلك قوتهم. وهناك سیب آخر لتحمل عامّة الدروز بعض 
الأذى من مشايخ الإقطاعات عندهم» وهو قل عدد الدروز بالنسبة إلى النصاری 
واحتياج الدروز إلى زعمائهم بدرجة احتياج زعمائهم إلى عامتهم؛ إن لم يكن 
أكثر. ولقد كان زعماء الدروز في الغابر ذوي ثروة واسعة دقرى ومزارع لا 
يأخذها العد. فكانت عامتهم تعيش أو ترتفق في هاتيك الأراضي. وعلى کل حال 
لم يكن في طاقة الدرون, نظرا لقلة عددهم بإزاء النصارى؛ أن يثور عامتهم على 
مشايخهم ولا أن يفرط مشايخهم في إرهاق عامتهم. آتا عامّة النصارى في 
کسروان» فقد ثاروا على آل النازن إذ لم يكن هناك دروز يخشون غائلتهم. 
فيضطروا لاحتمال سلطة آل الخازن خوقًا منهم. كما أن عامّة النصارى في الشوف 
وجزين وجوارهما كانوا متحفزين للقيام على مشايخ الدروز الذين كانوا ساكنين 
في مقاطعاتهم بحجّة أنهم يرهقونهم ظلمًاء ود لدروز ليس لهم حق في الحكم 
على النصارى الذين کانوا يريدون دائمًا الخلاص من حكم الدروز. وكثيرًا ما 
عرضوا على الدولة أن توي عليهم مديرين من قبلها رأسّاء بشرط أن ترفع حكم 
الدروز عنهم. فإذا أنعم الإنسان النظر في حادثة الستين (لأنها جرت سنة ۱۸۱۰) 
وأسبابها لم يجدها ناشتة عن مجرد بغضاء بين النصارى والدروز من حيث ان 
هزلاء نصارى وهؤلاء دروزء بل يجدها حركة عاميّين على اقطاعیین؛ كما جری 
بعد ذلك في جبل الدروز بحوران, إذ انتقض العامة على المشايخ» وکلهم دروز» 
وذلك من نحو أربعين سنقہ وطردوهم؛ فلجأوا إلى الشام وشکوا أمرهم إلى 
الدولة وساقت الدولة جینًا حتی أعادتهم إلى بيوتهم؛ وكانت واقعتهم واقعة عامّة 


531 


إل بخازن بعينها. ون هذه الروح التي سرت بين عاب 
بان رفعوا سلطة الإقطاعيين الثقيلة عنهم» هي التي كانت 
۱ بين النصاری والدروز» لان المشايخ من الدروز كانوا 


کسروان مع الشایخ 
النصارى في جبل لبنان 
ن الحقیقة مبدأ حادثة الستّين 011300 
في الحقيقة مب ٠‏ النصاری يفوق عدد الدروز الذين في مقاطعاتهم. 
يحكمون على عدد كبير من 3 را ٹپ 0 5 
1 و سا ع في العدد مع النصارى في جبل لبنان لربما كان عامة 
ولو كان الدروز متساوین ي وا . وا 
الدروز اتحدوا مع عامّة النصاری يدا واحدة على مشايخ الدروز ومشايخ 
رؤژر ۳ 1 ۲ 0 
النصارى معا ولم يكن الانقسام طائنيا كما حصل٠‏ فالسبب الوحید الذي وقی 
ل 1 ۱ نما كان قلّة عدد الدروز إجمالاً, 
مشايخ الدروز من غائلة انتقاض الدروز عليهم إنما كان قلة عدد الدروز إجمالاً 
ای ۱ ۱ ١‏ ۱ زر یق نه 
فكان بنو معروف مضطرین إلى التماسك في وجه النصارى بن يشوثونهم في 
العدد سبعًا أو ثماني مرّات, وكان عامتهم منقادین إلى زعمانهم. لهذا حول 
الشقاق إلى عداوة طوائف بدلاً من أن يكون عداوة طبقات. وهذه النقطة قَلّما تنه 
لها الذين كتبوا عن حادثة لستین» وإن كانوا كتبوا عن ثورة هل كسروان على بني 
الخازنء فانهم لم یجعلوا لھا علاقة بالفتنة بين الدروز والنصارى» وجعلوها حادثا 
موضعيًا لايتعدى مکانہ وهذا خطأ محض؛ فان لروح روح واحدة. ولقد كان 
الشايخ الخازنيون قصدوا مشايخ الدروز وتقرّر بين الجميع أن يزحفوا إلى 
كسروان ويرذوا الخازنيين إلى بيوتهم ويأخذوا بثأرهم من الأهالي. ولمّا ظهر 
الدروز على النصارى في حادثة الستين كان أول مستفید من فشل النصارى وأول 
مسرور به بنو الخازن الذين كانوا هاجروا إلى بيروت وأقاموا بها يراجعون الدولة 
فلما كان ما كان رجعوا إلى بيوتهم ودخلوا آمنین, 
وقد اجمع اللوارنة على أن اليد الذي خرکت في ال مبل بين النصاری والدروز 
هي يد الدولةء لاجل أن تسود في الجيل وت تستخدم الانشقاق وسيلةً لسلب امتيازات 
لبنان الثقيلة علیها. وهو وى لد گر ہیں ممما 
يله عليها. وهو وج لجيه لا غبار عليه؛ لأن الدولة العثمائیة كانت 


تستثقا امتا ات | مو یہ e u‏ 
چ ات مل من قد لزمان وتطيع أن تحكم فيه كما کمن يروت 

وج 5 ور ده 3 1 ۱ 
مشو دجبل صفد مثلاً. دلکن الدروز في لبنان کانوا يدركون 


مراب الأمور ولا بقدر أحد أن يتهمهم بالضعف في السياسة, 
يبد الدولة لو حرکتهم؛ هذا لو علموا أن هذه الحركة تو 
رنيازاتهم. ولقد سبق في القدم أن حاولت الدولة لمکم 
هذا الغرض من طريق التضریب بين زعمائه. ولم 
مقاومة الدروز لها سياسة وحربًا فد 


فکانوا لايتحركون 
ول إلى غزوهم وسقوط 
م دسا في الجبل ومشت إلى 
كانوا يتارا یتم لها شيء ما أرادت بشدة 

يدا واحدة مم النصا 5 ذلله ۳ 
للدروذ اليد الطولى. ولكن رأى الدروز في المدّة اه 5 اف کی بی 
iu‏ 184 وسنة ۰ء وهي أيام القائمةاميتين الأرسلانية واللمعية: أن السیحیین 
غير راضين بحالة الحكم التي كانت وأنهم متطالون إلى إلغاء سلطة الشیخةہ وهي 
السلطة التي تتوقف عليها نعمتهم وسعادتهم؛ فاضطروا حينئذ إلى الاستعانة 
بالدولة والاعتماد عليها لدفع الغائلة التي كانت تتهدد سلطتهم. وهذا أمر طبيعي 
جرى مثله في جميع البلدان التي هب فيها الأهالي یحاولون إسقاط ذوى 
الإقطاعات وإعلاء كلمة الديموقراطية؛ فطبقة الأصلاء التخلبین في کل محل قاومت 
عن كراسيها وامتيازاتها بکل ما قدرت عليه. نعمء إن الديموقراطية كان لها لب 
الأخيرء وأحيانًا كان الغلب للمركزية التي انحصرت فيها السلطة بعد أن كانت 
منتشرة وتوحّدت بعد أن كانت متعدّدة» ولكن لم يجر شيء من ذلك إلا بعد عراك 
شدید. 

فالدروز في لبنان دافعوا عن تلك السلطة التي كانت لهم بكل ما استطاعوا. 
ولست أريد أن أقول ان هذه السلطة كانت حفًا لهم ونه لم يكن للنصارى حق في 
لاتقاض على مشايخ الدروز» ولا الطالبة بالحقوق السياسية والإدارية بحسب 
عاد النفوس, لا بحسب السلطة أو بحسب التقليد القدیم. كلاء ليس هذا هو 
مرادي. وإلما أريد أن أدفع ادّعاء بعض المسيحيين من أن حادثة الستين الشوومة قد 
صنعها الدروز استبدادًا وعدوانًا منهم» أو بإغراء الدولة العثمانية التي كانت تريد 
عمذا الفتنة لتنمكّن من إلغاء امتيازات لبنان والحاقه بالولايات اجاورة له. 


۳ 


نسم مصورة 
عن بعض صفمات (لبخطرط 


میدن لسر الغا ل 
و( 


ال لوگ 


:وا العش ر 5 فق 
فاا کن گر قوز ریولو ) سل ۰ ۱۹۰۸ ونق 


1 اعللت الر ول العثالية الرستور واجبته 
العمل به فى بلو رما 


و لتالا ان یٹول ملا و للرسور العاثالج و للروله المثا لبذ 
فثد اننصلنا عم ونصكنا سرا ورخلنا في رو جد يد لله 
انطنأه اازاكره ابر وصارعلناً ان ننظرال اام بر ال 
الوراه ١‏ 


و ارب اتا مث سورية واه سورية كانت پمزه) بر تم 
له السلطنة ا لعا زيم وان مزا ارتصال قد امھ راڈ 
ور ای اذ كرن تسم من تارطنا مرتيطا پیز نه 
ا نة مات لدت في مده لوا فى باردعن سرا تی 
قاد حاضرها إلى ایا انیا الى حاضرها ناذا اروت 
شال وام مخصيب مراي النظر لزينا ان ننظر وا 
وتال ۳ #9 رادت حن نول کین ڈو عضا 


بن يعضت وتولد آخرها من ولا 00 
> فالیستور متا م واهرى حلتات هذه السلسلة الطويلة وأيس 
انا GG‏ 


وهو فى اللغة لفط فارسية معناما صاحب ایرد ,ورتم ات اٹہ 
ال مور وجاز ف رمان ۱ لسلطان الذى يخاطب به الوزرا” 
۰ اس ثودالعظ والشرالفز " قد استمیں للفاعدة نشا 
اطق على اككتاب الذى قل عل تواين الک وضوابطه . 
باق الستور ايضأ معن الرذن نیتال لالہ اخزیارسور 
هذا سا ان عن معن ۱ دیستور فى الاش و لتر راب 
العرب عل بجموع الرنظية ووالقوانين الى تزا الرولة المثائية 
ليرا مقندية ”فى دد بالدول الوورية رر سما رولة فرشتة. 
ووك بان هذه اللنظة تیید سجن قوانين الكو وضوابطة 
م فوجدما المرب اقرب 2 لغ عن اونظ الم نسخترا 
الدولة عن اوربة واستصاوها فى جراند سور ية ومصر وتونس 
رصارت هی الوم عن دار رر عند اوضع . فاا 
5-0 ۳ ۰ 
۳ فلم يمارا لہذہ الونطية لنطه رستور بل عروا 
عنبا ٭ با لقنو اررساسي » تعریب 7ھھ ۸ 
وم وجرائدم ٣‏ هذا «رصطلاح 00 
دقدصار السو فى هذه اكفبة ارفیر ‏ رديناً وس 


فاذا قیل ہم دنور » او , کوب وترو فير پت 


کہ جات عل اعد الشورى الق لیس ار إلى قرا للا وهده 


7 ۱ ۰ 2 
را ھا ذا د لو تی ان پٹ ابرا ن انهور المامة 


- بل اکٹ ن فى نا 8 ر 

- إن بحن الوقرق على رای الرمة الى کوٹ قد تمثلت ف جلسى یا 

اشية بالندفة سے مو ٠۰‏ 
تا رتور از | مو نظام ١‏ لكك الب على س لمان الشعب وللساءاة ب 


- یع افراده ۱ و 50 
` وا ان الستور روفي هوالثال الذى احتذت عليه اتر لم واآحدہ 
رپ ساد اساي هرت رات اذویة لممروقة بور ستو 


۱ 4 ذراسظ ص ۳۹ 2 
. و الى تاي مذوالورۃ ل تأنالشورى معروفة فى (لمککت اافر اذ 


0 لوا فراع عث رکد فرنسة يول ولا یوڑگاڈار الدولة عي انا 0 
- و کک كن ایل یعون للٹسب كن اللساواة سم .وان انل 
7 ورا امت في انيو الماعة بأيدك الاد و اوکلروس ١ا‏ ۱نوساقن" 
| والشيسين ملا ص سات ورهوال ف زمان اريس الال مشر 
5 وال لوس الرع عشر اططرت مكومة الى عتد ندوۃ عامة دعنك 
ایام الات الالو لت الد وطبقه ا طروس وطتذ 
1 0 ان ار رر وصاع اح ی يتذككرون في نطو لوا 
ا و فال امه ارال , ان الرمقا الرفرشيهة 7 عاللم واحد٭ 
| کال كلامم مره مد اجک زان لہ : اتا وو لا 
۽ ان نون ای عائلة واصدة اران ترطى بان ككونوا اون لا زق 
ات هذه رع السائرة ف الغرب الورك الى الٹورء 
زنسو یھ ù‏ 5 50 3 2.0 1 سے وم :5 
| ال مهد برد بلتم متام لبن ماع 
نت هدء مه مزا ن رسد مه 


تیک . خالتورة الروسية هى من جشیاللورة | لنرسویه 

_ادران الروسة تأر مت عن الترنسو ية ماية وتاي ورين سنه هذا 
_ موك النرقك ۰ اث اللات فى الورة ارس وپ والزين غلبوا على - 
اور انوا رمال شن کل فرت عدا النکرء وکن ناما الٹائروف 
- فيالتودة الروسية فرم [لميلذ من ابھال والذين درک ا 

۱ لته السما مه : بالصعاليكى ٠_فالتورة‏ الترضويد قات 
7 الکراھنوي ای امیا ز ہے الماك وامتازاك الکو را 
عع جک درفراد وتاٹل التاظین. اما التورة الروسية نقامد 
_ على اكد | اسنوي الاو رمعت أئ تكن وا وای ىك تا لان ۳ 
: مک ماد للملومة . وامكومة یش ان تون مه نواب ١‏ لد (لزراع 

ود عااے مزمالورد القولیة وا متائلن سن ارصال نيرما عايلت 
7 التورة ارفرنسية اوس ال ا وكينة حم 
و لّد قررت‌الورة وج كم الشوروي [والرستوري عاران 

شتنید منه ونش رکد سے :اما الثورة الروسلا نید 
- فرریت بموجب ماد کم كارك ماركسى ودي ارطانٍ رون 
= إن يلون ی ورو وتولن لم جالس یتال مہا , سوفیبه » 
لکن قل ان تخصر مذہ اسب طبقة لصم 
0 وهذه الطبقل مال کون" لا یم على سائر 
الطقات 
س اما ف الثرق. 3 السام - من اصلم وروی سھ موب 
نص ارآ اككريع- ( وائرم مشوري (r‏ 1 و موب نة 


اككرام. وهو ایض دیوقراطيعت 

ى اصیابه ۱ 1 1 2 3 
الرسول چس 5007 € ی بتول الرسول :للع 
بتواہ تماق ران اسم علد الك ؟ باتوی وبمل هنال 
نل ل من ويد کي نض لع او نوا یرون من ان 
3 ن نوا ابعد 03 ا ان 506 اعد سدوطین 

يڙون سثْئ عن سال 9 

ولا رور ہت 5 تورالمیان وف ,ان السلطان مور س 
کل مان وال نص علرا الرستو 9 3 ن(لن يمه 
رف دوگ » هذه ماود عن الرساتر ارورسية رر عن الطره 
۱ سالوميظ یں ڑے۔ مھ نظر الشرییین فہی فى ارسلم 
زوا نے فکیمة الغوروية 2 ۰مد 
مت مالسا A‏ 
رانا تل جميعالناس فى الان اتان (عدرن ارو لماز 
7 انراتا 
سر بد اورا جح 1 8 8 سلذاع 
۷ اسلطان عبد انان مر اتنل لسن ۹ ود ۔ 
9 :0,111 دور 
غیت ام ساططة فى ود شرا نامه ١ل‏ ان اعال اعلرن 
+ اسان الج وسنة .ها ذلك تمت طط ناش ا0رک 
٠‏ عل از التورة | لعسك ريه ال تام ملا انور وئاري فى رال رو 
مات اموال الرولة الما ساوت حر) درسها فى اوافر ايام لسلط" 
داید وص اوکزوں یتوتصون سقوط الدولة وتضم وں یاه بیه 
- الدول الروربیة واشفی المتكرون من اوم الما نیم من واب 
7 سی هذا فار وصاروا ينظرون ی الوجوه الق رن( كفيلهة 
> مقار الدولة ن و بر نرم ٣ا‏ صوى اعذن ١لرسٹورالدی‏ 
به ينمل مم من الفرد ال ادومقه وئ اسهد او ال الشورى 


وظوا ان 3 بی هذه الام أن خض السقوط دزن ادر 
“الغوروي ستتطل فيه تيع عناص الامة العزازه" برسکون زم نوا 
جع الطقات رستحم ادارة_الرولة الراضليه و سیاستا ا رمرم 
7 نحت رقايم نولب اپ الان يلونون فى اوغلب صنوة رمالا وا 
_ ستل هذه الدوله بالل الذمكات به فلوج الرول ارررية 
_ وقد کان متا سد انال طلم العذاببين ذال لراک سر انوا یرون 
في اعلدث الرستور والسير على جارته حفظ كيان الد المفانیة الا 
7 ي ف الدج ارو -سلطنهة کی والعرب کارا یرون في وک 
٠‏ املح اموال الولالات | مر ونشرئرية العصة و منطافد 
الرسلرمية الى می نظام حارس ليان الوسلم وان والوكراد 

انرا رمث 2 0990-4 
" والونات عه ل البويات مساو اللغاد ) وھلولدہ/انوا يرون ف 
_ الرستوري دعاب نجهم من مشر ادو سرخ عن الرولة والوقوع تم 
کم اقلا ایهم من بلطار ویونان وسلرف وغيتم خر اناور 
5 فرأددروام میا لس الذن فى سورية والم(ق انوا باون أعلدت 
- الدستود یه حسنة قد تنيد کی ال امرالق تیب مز هذاه 
ب السللة” فان جعت هذه ال ری كل كرهودة دن و کون خير 
.من الد اضیة وان تم وان درمناص من سقوط الدولة ذل 
س گی ان الا سچنلفون الدولة سسكونوة الرثري وجعردوث رام 
- واددرن وسارالسیهی من م اوسلرم فعل الین يكونون م 
اسف الات ا ۱ 
تقد کان یط النلات الق تريد بالدولة سوا في الباطن ين 


مرتلمة الى ادت قد یدع فوا او ول بنسا من چا ون نود 


۷ 


فهرست المحتويات 
+ مقدامة الناشر 
+ إعلان الدستور العثماني وکلام على الحكم الدستوري 
- كيف أعلن الدستور فل سورية 
- جبل لبنان والدستور مع خلاصة تاريخية لبنانية لأجل فهم الوضوع 
+ نسخ مصورة عن بعض صفحات المخطوط 
+ فهرست المحتويات 


٦ 
۷۲ 


NEA ات‎ 3 


ف الزابع والعق ہم شهر قوز ولو دة 19-8 :و فى کو مامت 
OR A‏ شا ہین کیک ا صاب وی ی اا 


الدولة العتمائية الدستور واوجبت العمل به فى بلادها. 


تا 


ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثمانی وللدولة العثمانية؟ فقد انفصانا 


عنهما ونصلنا ملهمناء ودخلنا ق دور جديد منك انطفأت نار اجرب الکبری؛ وصار 
علینا أن ننظر إلى الامام لا إلى الوراء. 

والحواب انا من سورية وان سورية كانت جزعا من كل ما يقال له السلطنة 
العثمانية» وأن هذا الاتصال قد استمر أربعمائة وثلاث سنوات» فمن البدیهین أن 
يكون قسم من تاریخنا مرتبطا بتاریخ هذه السلطلة كما أن اخوادت في هذه الدنیا 
هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات برجم حاضرها إلى غابرهاء وآنیها إلى 
حاضرهاء فاذا آردنا أن ننظر إلى الأمام ونصیب مرامي النظر» لزمنا أن تنظر إلى 
الوراء ونتأمّل في مجری الحوادث حتّی نعلم كيف تشعب بعضها من بعض؛ وتولد 
آخرها من آولها. 


الأمير شكيب أرسلاة 


